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العراق - النجف الأشرف 


مقدمة المركز 


الحمد لله رب العالمين» وصائ الله علئ محمّد وآله الطاهرين. 

تمثل عمليّة تحقيق صدور المرويّات خطوة أساسية وضروريه 
في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة» وواهم من يعتقد أنّها عمليّة 
يسيرة لا تحتاج سوئ مراجعة أسماء الرواة الواردين في السند 
ومطابقتها مع ما ورد في المعاجم الرجالية» وكتب الفهارسء 
والتعرّف عليهم ذانًا وحالاء بل لا بدّ من متابعة الرواية في المصادر 
الروائيّة الأخرئ. ومقارنتهاء وإمكان الوصول إلئ الكتابء أو 
الأضل الذى اخلاك هده الروانة وملسطة ترق مليدلة التتدلة 
ومقارنته بالسلاسل السنديّة الأخرئ المطابقة لها أو المشابهة» 
وتحديد طبقات الرواة» ومعرفة ما إذا كان هناك سقط أو إقلاب 
أو تصحيف في السند أو المتن» وغير ذلك من الأمور التي يجب 
مراعاتها عند تحقيق الصدور. 

فعمليّة تنقل الرواية -إلئ أن وصلت إلينا كما هي موجودة في 
الككب التجديةة المحروفة ل تكن بلك السسهولة والسدر» فكانكت 


الروايات تدون بالنسخ اليدويء وعملية النسخ يشوبها الكثير من 
السهو والغلط» كالسقط والإضافة والإقلاب والتصحيف. مضافا 
إلئ أنَّ الورق والكتب تكون عرضة للتلف؛ فينقل النجاشي في ما 
علق كفاايو ابي عدي يقد ان حي الماضون أن اح وفيت 
كتبه في حال استتاره» وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت» وقيل: 
بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت.. فحدث من حفظه 
ومما كان سلف له في أيدي الناس.. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئء فمما لاريب فيه أن النسّاخ متفاوتون في دقة 
وسرعة تدوينهم للأحاديث» فضلًا عن طرق التدوين؛ فإن النساخ 
كانوا يستوعبون كتابة الورقة طولا وعرضًا؛ لغلاء الورق والحبر 
آنذاك» وهذا واضح لمن طالع الكتب المخطوطة والحجرية في 
زماننا هذا. 

ومن كل هذا يتضح أنَّ الروايات الواصلة إلينا لم تكن 
بذلك الصفاء. حتّئ تكون عمليّة تحقيق صدور الروايات بتلك 
الننيتولة: 

ومن خلال التجربة التي عاشها مؤلّف هذا الكتاب في تحقيق 
صدور الروايات, والمهامٌ التي كان يؤدّيها فترة من الزمن في كتابه 
(الوافي في تحقيق أسناد كتاب الكافي)» تكونت لديه مجموعة 
من القواعد والضوابط. فكانت عبارة عن مهام خمس يجريها 
المحقق لإثبات صدور الروايات»؛ من شأنها أن تضع الطالب على 
الطريق الصحيح. فكانت حصيلتها هذا الكتاب. 

ويمثل هذا الكتاب التجربة الأولئ في تقنين قواعد الصدورء 


والمأمول أن تلحقه تجارب أخرئ في نفس المضمار؛ لإثراء هذا 
الميدان العلميّ. 
وقد عودنا جناب السيد المؤلف علئ تقديم كل ما هو جديد 
ونافع» فنسأل الله تعالئ له كل الموفقية والنجاح في مشواره 
العلمىّ» ونأمل منه المزيد من الآثار التي تسهم في تطوير البحوث 
العلمية والتي تخدم طلبة الحوزة العلمية المباركة. 
والحمد لله رب العالمين. 


مركز المرتضئ لإحياء التراث 
والبحوث الإسلامية 
النجف الأشرف 
(55١ه-55١5م)‏ 


مقدمة الا ا ا اا ا ا ا ا اا ا لحك لال ل ا 00 114 


مقدمة 


اشتمل علمٌ الرجال في كتب أصحابنا القدماء من بدايات نشأته 
في جيل الطبقة السادسة؛ كابن أبي عمير المتوفئ (11١1ه).‏ وعبد 
الله بن جبلة المتوفئ (9١7ه).؛‏ والحسن بن على بن فضّال المتوفئ 
(١؟1ه)‏ علئ تذوين الأسماء التي ترد في كتب الحديث. وربّما بِيّنوا 
بعض أحوالهم, وقليلا من الخصوصيّات التي ذكروها في حقهم, وهذا 
ماحتّمته الظروف آنذاك» حيث اختلط رواة الكتب الثقات بالضعفاء. 
وتلبس بائعو الحديث وطلاب المال والجّاه بلياس أهل الورع والتقوئ 
من طلاب العلم. 

وظلٌ الحالُ علئ هذا الأمر مع توسّع وإضافةٍ شيئًا فشيئًاء حتّئ 
نهاية القرن الخامس الهجري. 

نعمء يُعتبر الكشيٍ مجددًا في طريقته؛ لكنّ كتابه لم يصل إلينا كاملا 
مع بالغ الأسف. فإنّه وبما وصل إلينا بين لنا البيئة الاجتماعيّة الروائية 
التي من المهمٌ جدَأ للباحث أنْ يحيط بتفاصيلها. 

وظلّت الكتبٌّ بعد ذلك تختصر وتجمع ما كتبه السابقون» مع 
إضافة بعض الفوائد الرجاليّة لهاء واستمر تطوّر التأليف الرجاليّ 
حتّئ تمخض في هذه الأيام في تقسيمه إلئ قسمين أساسيين: واحد في 
طرق التوثيق (العامّة والخاصّة) وما يتفرّع عليه في تقسيم السند بلحاظ 


اعتباره» وقسم آخر في الكتب (الحديثيّة والرجاليّة) وبعض الفوائد 
الرجالية» ومنها تمييز المشتركات. 

لكك وار ها آل البشطلم الرحجان يقد تمده يتنه علد ريه 
تحقيق صدور الأحاديث» ومحاولة متابعة الأسناد» فيجد تلك 
المعلومات التى استحصل عليها لا تغنيه في معرفة السند وتوصيفه. 
فيكال اودري ومتاخيض] علودمن امات عرو متحلاق أذا ءاتلا 
المومة نع أن لذيه قاعدة جيثة من مغارف مهملة ف علم الرجال: 

من هنا قرّرت أنْ أكتب مُدَوَّنّة في علم الرجال التطبيقيى. محاولا 
شرح الخطوات والمهارات التي ينبغي للباحث في الرجال أداؤهاء 
فأثناء عملي في تحقيق الأسناد ردحًا من الزمن لاحظت أن تحقيق 
فو لاعن الموصير بن لايك إلا بسد عكار شن نهاء: 
وقد أثنمرت تلك الطريقة يقة التي اتبعتها في توثيق وتصحيح روايات 
جمّة كانت نُعَدُ من الضعافء حتّئ وصل عدد الروايات المعتبرة 
بواسطتها - في نموذج من أبواب كتاب الكافي - نسبة الثلثين» بينما 
لم تكن تلك النسبة تتجاوز الثلث بالطرق التقليديّة لتحقيق الأسناد. 
مع أنَّنا نقذل الاعتماد علئ طرق التوثيق المتساهلة» ونشدّد في أمر 
الرجالء فلا قبول لتوثيق رجال التفسير أو كامل الزيارات» ولا قبول 
الوادت من ووو عه اعد تاوق محمد بذ الى عرون رحبا بن 
محمّد بن أبي نصر البزنطي» وصفوان بن يحيئء ولا قبول لتوثيق 
من روئ عنه أحد أصحاب الإجماع؛ ومع هذا كلّه جاءت النتيجة 


ل ع بو او يد 1 
النتائج فلا بأس بمراجعة (الوافي في تحقيق أسناد كتاب الكاني)”'' في 


)١(‏ كتاب (الوافي في تحقيق أسناد كتاب الكافي) للسيّد غيث شبّر مؤلف هذا الكتاب» 


ينفح الأحصضادات الشافة نكا عدا الآرل بكسدوركن ارد 
لكل مومه مين هذه اللمهنام الحمسة عنؤانا خاض. 
المهمّة الأولئ: في التقصّيء وهو عمليّة تتبّع الرواية في المصادر 
الحديئيّة القديمة والمنقول عنهاء فييسط الباحث أسنادها المختلفة» 
ويحاول إيجاد مصادرها المختلفة حتّئ مصدرها الأوّل. والذي قد 
يكون من المصادر التي ضاع أثرهاء وبقي لنا اسمها فحسب. 
المهمّة الثانية: في التعيين» وهذا موضوع جديد التقنين في الرجالء» 
وإن كان يزاول من أهل الاختصاص علئ مرٌّ الزمن, فإن كثيرًا من 
الأسماء في الأسناد ممّا يقع فيها الاشتباه والتحيّر في انطباقها علئ 
مَنْ نعرفهم في الفهارس وكتب الرجالء» وهذه المهمّة تختصٌ بتحديد 
الرّجال في السند ومعرفتهم. وكم من سند قيل بجهالته ليس إلا بسبب 
المهمّة الثالثة: في التصحيف وكشفه ومعالجته. فإِنَ نقل الأخبار من 
كتاب إلئ كتاب» ومن جيل إلى جيل بالنسخ اليدوي ولد كمّا كبيرًا 
من التصحيف. واشتملت هذه المهمّة على طرق معرفة عوارض السند 
الذي يعاني التصحيف. وأنواع التصحيف. وطرق تشخيصه وعلاجه. 
المهمّة الرابعة: في معرفة الطبقات. وتدقيق التلاحق الزمني في 
سلسلة الرواة» أو قل: التأكد من تراقق:طيقات الرواة:ق النكدهوعقةة 
الاستفادة من هذا التتابع الزمني لسلسلة السند» وتشترك المهمّة الثانية 
والثالثة والرابعة جميعًا في مساهمة كل واحدة منها للأخرئء. فقد يكشف 
التصحيف التعيينَ» وقد يكشف التعيينٌ التصحيف. وقد تكشف الطبقاتٌ 
التصحيف والتعيينَ» وقد يكشف التصحيفٌ أو التعيينٌ الطبقات. 


وقد صدر منه لحد الآن خمسة مجلدات. 


وخنيت العهعه الحاية ومو شان طرق اللمبدع والتعنب 
أو قل: رن الرززة سر لبر ودر جة لتر حول رهد 
القسم وإِنْ كان قد أشبع بحمّاء لكن سيأتي فيه -إن شاء الله- تقنين 
عملي جديد يتناسب مع حاجاتناء وليس مع الفكرة ة العلمية النظريّة 
المحضة المشهورة 


قل در ا الكتير خب قرا درا مبطةا جاسلة معتضة وفنا 
جرد - ابحكة دن يدن عو اماد دن ميد لور راعج 
العلاء بن ززين؛ عن محمّد بن مسلم: عن أبي جعفر 909) أنَّ محمد 
بن مسلم جاء وأخبر العلاء بن رزين أنه سمع أبا جعفر الباقر 2ك يقول: 
كيت وكيت. ثم بعد سنين متطاولة جاء العلاء بن رزين فأخبر صفوان 
بن يحيئ أن محمّد بن مسلم قال : كيت وكيتء وبعد عشرات السنين 
جاء أحمد بن محمّد بن عيسئ الشاب لصفوان بن يحيئ فأخبره أن 
العلاء ين رزين اخيرة أن يحتد ين سبلم قال : إن أبا جعفر الباقر للا 
قالماقال» ثم بعد عشرات من السنين حين هرم أحمد بن محمّد بن 
عيسئ أخبر الشاب محمّد بن يحيئ العطار بقول أبي جعفر الباقر 22 
بعلك السلسلة المعتعنة. ْ 

لكنَّ هذا لبس هو الواقع الذي جرئ في قصة المرويّات؛ بل لو كانت 
الروايات ثقلت هذه الطريقة ة فإنْ الأخطاء والأوهام والنسيان ستطرأ 
عليها بشكل كبير» فالاعتماد علئ الذاكرة والنقل الشفهن فحسب يجعل 
تطرَّق الشك بألفاظ الرواية واردًا بشكل يسلب الاطمئنان عنهاء ولك أَنْ 
تجرّب ذلك بنفسك مع عذة من أصحابك الذين تثق بهم في نقل رواية» 
لتكتشف مقدار التبديل والتغيير والنسيان» مع أن هذه التجربة تجري في 
زمن قصيرء بينما جرئ نقل الأحاديث في مئات السنين. 


والحال أنَّ الروّاد الأوائل لنقل الأحاديث - وأعني بهم أهل الطبقة 
الرابعة - كانوا يُحضِرون أدوات الكتابة فيَدَوّنون جواب الإمام الباقر هللا 
عن أسئلتهم فتجتمع عندهم تلك المدّوّنات كروايات مبثوثة في الرّقَ 
والأوراق والقراطيس واللفافات» وقد مارس بعض أهل هذه الطبقة 
تأليف الكتب من هذه المدونات التي نقلوها عن الإمام المعصوم لل 
فعهن 2 مكلا > أن ززارة ين أغين المتو في ١410‏ ه) واحويه فد ضفرا 
العديد من الكتب فضلا عن الروايات المجموعة في لفائفهم؛ وتجد 
أبان بن تغلب المتوفئئ (51١ه)‏ قد نقلوا عنه - غير رواياته التى ذكر 
نبوواعة انها ف حدر الفؤلين القوواية يالوم نت فوع ةين 
الكتب. منها: تفسير غريب القرآن» وكتاب الفضائل؛ وتجد محمّد 
بن مسلم المتوفئ (١6١ه)‏ قد ألف - غير رواياته - كتاب الأربعمائة 
مسألة في أبواب الحلال والحرام؛ ويُريد بن معاوية المتوفئ (٠6١ه)‏ 
جمع كتابًا لم يُذكر له عنواناء وهذا أيضا أمر من المهمٌ التعرّف عليه 
فليس سيبويه فحسب ألَف كتابًا ولم يضع له عنوانًا خاصً] به؛ إذ كان 
هذا من الأمور الرائجة وقتذاك. 

وعلق كل شان فنفى أن يكؤن راضِكا ةن زوه الحديف الأراكن 
كانوا قد دوّنوا رواياتهم ثم حفظوها في ذاكرتهم» ويشير إلئ هذا المعنئ 
العديد من الشواهد. 

ثم إِنّ هؤلاء الرواة في الثلث الأخير من عمرهم قد التفّ حولهم 
مجموعة من طلاب العلم والحديث وأخذوا عنهم ما رووه من 
أحاديث وصنفوه من كتبء ونسخوا تلك الكتب والروايات عنهم. 
وقرأوها عليهم أو سمعوها منهم. 

ومن تتبّع السلاسل السَّندِيّة وتحليلها زمنِيا نكتشف بوضوح أن 


0 


المشايخ كانوا يحدّثون تلاميذهم وهم في الثلث الأخير من أعمارهم, 
ف كر التلاميدٌ 0 عامًا ولم يبلغوا الخمسين. 
فمثلا: في سند يروئ سعد بن عبد الله المتوفيا (0٠اه).‏ عن 
محمكبن الحسين ابن أت الخطات» المتوق: (1035ه): عن عل 
بن لمان الذى قوق قر( هنع تلسط أ مهدي اسمن 
تحمل الحديث عن عشرين عامًاء سنة ( ٠'ه)ني‏ أفضل الأحوال. 
مما يعني أنَّهِ ولد سنة ( ه)علئ أفضل تقديرء ولكنّه حزَّثْ سعد 
بن عبد الله الذي تقذر حياته بين (00-1770٠17ه)‏ في أحسن الأحوال 
سنة (700ه)» وفي هذه السنة تجد أنَّ ابن أبي الخطّاب يبلغ من العمر 
ستين عامًاء وهكذا لو قمت بتحليل كل الأسناد المتعارفة ستصل إلئ 
نتيجة قريبة من ذلك. 

وعلئ كل حالء فَقّد كان لهذا الجيل الفتى من الرواة - الطبقة 
اللخامينة الذي كان عددهم كير الجذا وخصوضًا ف الكوفة ووز 
بارزء ليس في نقل أحاديث الجيل السابق فحسبء. بل وممارسة 
ما مارسه أساتذتهم فكانوا يقصدون المدينة أيام الحجّ وغيرها ما 
انتطاعوا إل ذلك سيلا وهم محملين بالأسكلة المكتوية» ليدوٌتوا 
أجوبة الإمام الصادق للا عنهاء فأورثونا كم هائلا من التراث. وقد 
اشتهر هذا الجيل بالكتب غير المسمّاة أيضاء فاشتهرت الكتب وقتها 
باسم مؤلّفهاء ككتاب أو كتب العلاء بن رزين الأربعة» وكتاب هشام 
بن سالم, وكتاب وأصل جميل بن صالح. وأمّا جميل بن دراج فصنف 
ثلاثة كتب: الأوّل: ألفه منفرداء والثاني: اشترك مع محمّد بن حُمران في 
تأليفه. والثالث: اشترك مع مُرازم بن حكيم فيه وأبان بن عثمان الذي 
الف كاتا كدرا ححا شحمل علن أمونثاريشةغقائدية ركنت أعل 


اللرقةتعافيية مين العصعت أن تحر 

وهكذا الأمر ني الجيل الذي بعدهم - الطبقة السادسة - فنقلوا 
كتب الأجيال السابقة» وألفوا بدورهم كتبًّا أخرئ. وليُعلم أن كتب 
القوم التي تحكي الفقه والحلال والحرام كانت تارة مبوّبة» وأخرئ 
من غير تبويب باختلاف المؤلّفين والرواة. 

وعند فهم هذا الجوّ العلميّ الروائيّ نعلم أنَّ الكليني - وهو من 
الطبقة التاسعة - مثا عند تأليفه للكافني كان يعتمد علئ ما وصله من 
مصادر ككتب وروايات» من كتب مشايخه ومشايخهم. وقد جمع 
الروايات منها في كتابه» وكان يتوخئئ من كتابه أن يحققى ثلاث مهامٌ: 
الأوكور: أن يفرز ويضتف الجزوتات وفق أموات؟ لبتتهز غل الفارم 
إيجاد ما يروم, الثانية: أنْ يختار من الروايات ما يوافق الخطوط 
العامّة للمذهبء وما يرجحه هو عند التعارض وهذا معنئ الصحيح 
عنده. الثالثة: أن يكون هذا الكتاب كافيًا عن غيره؛ جامعًا لما يحتاجه 
المكلّف من الألف إلىئ الياء. 

ولذلك يكون للرواية التي يوردها الكلينيّ في كتابه أكثر من طريق 
أحياناء ولكنه يورد أحد الطرق حتّئ يخرج من حدّ الأطناب في سرد 
الأسناد» وقد يكون السند المختار مربكاء ولكنَّ معرفة مصدر الكلينيٌ 
الذي انفرع بده الرواية يج العديه من أ ححتات ا تحقيق الصدوز. ْ 


لمهمّة الأولئ 
ا 
التقصّي 


أهبّته 

لتقصى وأ 5 

ا العم ٍ 
و| ٌْ 
لفصل الثاني: 1 

و| 65-2 
و١‏ تطسمًا 


5 عد عابي 2 سم 


تمثل هذه المهمّة تعريفًا بما ينبغي أنْ يبدأ به الباحث عن تحقيق 
مندو الروانة نحي أن فيد الرواية في المصادر الحديثيّة 
وو دهاع ١‏ بعد عقي نان بلحي االمخطر كاف الو امال عفنا 
نقله أصحاب المجامع الحديثيّة المتأخرة؛ وليس الاعتماد على النسخ 
المطبوعة فقط. 

نعمء إذا كانت هناك نسخ مطبوعة محققة بشكل جيّد. فلا ضير من 
الاعتماد عليهاء ومعرفة التباين في المخطوطات من هامش التحقيق فيها. 

والمحقق المثابر من يحاول معرفة مصدر الرواية الأوّل - سواء 
كان هذا المصدر من الكتب الواصلة إليناء أم كان من المصادر التي 
لم تصل إلينا - فإن هذا الأمر سيكون ذا فوائد جمّة؛ فمثلًا: لوتمٌ من 
تتبّع الرواية معرفة أن مصدر الكليني الذي انتزع منه الرواية هو كتاب 
محمّد بن أبى عمير؛ فإِنْ ذلك يجعل إثبات صدورها أيسر وأسهل 
عند الغلب أن كاه مكدداين أبن تررق و تتهايين الكين المشتهور: 
والمعروفة. 

فمصادر الحديث منها ما وصل إلينا ممّا ذكره - مثلّا - صاحب 
الوسائلء كالكتب الأربعة والبصائر» والمحاسن,ء والعديد من كتب 
الصدوق. والمفيد. وغيرهاء وجلّه مطبوع في عصرنا. وبعض آخر 
وصل جزء ضئيل منه كالكتب التي استطرف منها ابن إدريس في ملحق 


السرائر. ككتاب جميلء ومعاوية بن عمارء وجامع البزنطي ونوادره. 
وكتاب السياري. ومشيخة الحسن بن محبوبء وكتاب عبد الله بن 
بُكير» وغيرها. أو ما طبع في الأصول الستة عشرء كأصل زيد النرسيّء 
وزيد الزرّاد. وأصل عاصم.ء والعلاء بن رزين» ومثنئ بن الوليد, وما 
وجد من كتاب درست وغيرها. 

وأخرئ لم تصل إلينا - مع أن بعضها كان مشهورًا معتمدًا منتشرًا 
في سالف العصر - كنوادر محمّد بن أبى عمير الذي ذكره الصدوق في 
حملة لكب الحشدهورة فى وفك كد كينا لحيل رن سعد وعلن 
بن مهزيار» ونوادر الحكمة للأشعريّء وجامع ابن الوليد. وكتاب 
الرحمة لسعد - وكل تلك الكتب وغيرها ذكرها الصدوق في الكتب 
المشهورة وقته -» وكتب بني فضال - ومنها كتاب الرجال للحسن 
بن فضَال -». وكتاب الرد علىئ الواقفة والنوادر للحسن بن موسئ 
الخشابء وغيرها الكثير مما ضاع مئا ولم يصل إلينا. 

وعند الاستقصاء لرواية في التهذيب - مثلا - ينبغي أنْ يحاول الباحث 
معرفة مصدر التهذيب. فإنْ تبيّن - علئ سبيل المثال - أنه استلّها من 
الكافي» حينها ينبغي أنْ يحاول الباحث معرفة مصدر الكليني الذي أخذ 
عنه تلك الرواية» هل هو كتاب البصائر لمحمّد بن الحسن الصفّار مثلا 
أو غيره من كتب مشايخه. أو أنه مأخوذ من كتاب أشياخ الصمار ككتاب 
المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي» أو كتاب النوادر للأحمد بن 
نقد ون عيسة الأشعرق» أو قزرهماء أن الماعوة ين فت الطقة 
السادسة المشهورة آنذاك والتي لم تصلء كنوادر ابن أبي عمير» أو بعض 
كتب الحسن بن فضالء أو الحسن بن محبوب وغيرها. 

وعلئ سبيل المثال: أنَّ في كتاب اختيار معرفة الرجال - الواصل 


المهمة الأولو: التقصي ااا 0 


من رجال الكشيّ - روايات عديدة في شأن الواقفة» أو تسمية بيعض 
الرجال منهم؛ ونجد أن الرجل الرئيس ني تسلسل أسناد تلك الروايات 

هو الحسن بن موسئ الخشّابء وهو كما نعرف صاحب مصنَّفٍ 
معروفي في الردّ علئ الواقفة» فيستظهر من ذلك أن مصدر الكش 
3 اعتمده في تلك الروايات هو كتاب الخشّاب الذي لم يصل 

ليناء ووصلت بعض رواياته مبثوثة في بعض الكتب الواصلة إلينا""". 
و لحر لقره سر 0 
لمضمون الرواية. 

وعلئ كل تقديرء ففي هذه المرحلة المهمّة يتضح للباحث طرق 
الرواية المختلفة» حيث يمكن تصحيح العديد من الروايات بسبب 
تعدد الطرقء. إضافة إلئ الفائدة المهمّة في الإرشاد إلئْ التصحيفات 
المحتملة في السند. 

وهناك أمثلة عديدة في مطاردة مصدر الرواية الأوّلء وتنقلها بين 
المصادر من جيل إلئ جيلء منها الرواية التي تضمّنت: أنّه لولم 
يبِقّ في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجّة. فالسند في الكافي وإن 


)١(‏ ولاايجري ذلك اعتباطًا أو تخميئًاء بل يكون بالنظر إلئ كل أسناد تلك الروايات. 
فإذاالوحظ تكرّر رجل أو رجلين أو أكثر في تلك الأسناد تراجع سيرتهم ومؤلفاتهم» 
ا او و ا 6 
لم يصل إليناء ة فمثلا: روايات الواقفة التي ذكرها الكشيّ جاءت عن طريق شيخه 
حمدويه بن نصير - الذي لا نعرف له كتابًا يختصٌ بالواقفة - عن الحسن بن 
موسئ الخشاب - وهو صاحب كتاب الردَ علئ الواقفة - وهو يحدّث بشكل أو 
بآخر عن أسماء بعض الواقفة أو قصصهم عن مشايخ مختلفين أو مباشرة عنه. 
فيُعرف أن مصدر الكشّي إنّما هو كتاب الردّ علئ الواقفة للخشّاب؛ لأنّه لايحتمل 
عيزواق(العقام. 


كاظوية وكات المطلسي رضية 11 لان الرواحة ما وت 
بصدورهاء بقرينة روايتها عن أبي عبد الله 2 بأسناد متعدّدة» فالوثوق 
بصدور هذا المضمون متحقق حتّئ مع ضعف كل الطرق؛ لحصول 
التضافر السنديّء فإنَ رواة الخبر لو كانوا كلهم ممن ثبت ضعفهم؛ 
لأمكن التشكيك في التضافر السنديّء ولم يوثق بالنقل؛ إذ لنا أن نقول 
حيتئذٍ لِمَ اقتصر الضعفاء فقط علئ نقلها؟ لكن لمّا كان التَقَلهُ مختلفين» 


)١(‏ مرأة العقول: المجلسي: ج 7 . ص798. 


الفصل الأول: التقصي وأهمّيته ااا 


لال 
التقصي و أهمّيته 


ماهو التقضصي؟ 

يمكن أنْ نعرّف التقصّى بأنَّه تلك الخطوات البحثيّة التى تساعد في 
وعرفة المصد و الاوك للزواية ركف تملها بين الكش المخطلقة للروزاة. 

فكما مياق اق نات التصحيك أن كينت التضحيقن لوانت 
غبانة وسيان ايفن بات التعيين أن الداتر انو التعاراك شام : 
كذا التقصّي إِنّما هو خمس خطوات؛ تتلخص في مراجعة الرواية في ما 
وصل إلينا من كتب ومصادر ومخطوطات. ثم جمع السند. وبعد ذلك 
متابعة رواة السند ومصتفاتهم» ومقارنة متن الرواية بتلك المصتفات» 
فالتقصّي بعبارة أخرئ: إِنّما هو الاستعانة بالمتن لمعرفة أصل السنده 
أوكل مم ف امل الرواتة موجن أى دروا ور دق رومن أ تاي 
وصلت إليناء من متابعة معن الرواية ومضمونهاء فهى ظريق لتحفيق 
الصدور وتثبيت السند من المتن. 

ولكنّ هذه الخطوات البحثيّة التي تمثل عمليّة التقصَّي تحتاج 
إلئ مهارات ومعارف سابقة قبل الخوض فيهاء كما في فنّ التصحيف 
وكشفه. وأهمّ المهارات هي: 


الأولئ: معرفة الكتب والمصتّمات التي يمكن أنْ تكون أصلا 
للرواية» وهذه قد تكفلها شيخ مشايخنا في الرواية العلامة الكبير آقا 
بزرك الطهراني - قدست نفسه الطاهرة - في كتابه العظيم (الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة)» ففيه كل ما ذكرته الفهارس من المصئّفات والكتب» 
سواء الواصلة أو الهالكة. 
الثانية: معرفة مصئّفي الكتب. وهذه ترجع فيها إلئ رجال النجاشيّ؛ 
وفهرست الطوسيء حيث ذكر الرجلان أصحاب المصتّفات والأصول. 
ويمكن أيضاً الاستعانة بشكل ثانويّ بفهرست ابن النديم ونحوه. 
الثالئة: معرفة النسخ المطبوعة من الكتب الواصلة إليناء ولا بأس 
بسرد أهمها لقارئ الكتابء وله أن يتابع ما تبقئ ممّا لم نذكره فيها هنا: 
٠‏ بصائر الدرجاتء لمحمّد بن الحسن الصفارء المتوفئ (0٠79ه).‏ 
المحاسن, لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي» المتوفئ (5 /ااه). 
« قرب الإسناد. لعبد الله بن جعفر الحميري القميّء المتوفئ 
(:٠'"ه).‏ 
٠‏ الكافي لمحمّد بن يعقوب الكلينيء المتوفئ (79اه). 
4 الإمامة والتبصرة. لعلي ابن بابويه القميّ» المتوفئ (74اه). 
و كامل الزيارات» لابن قولويه. المتوفئ (/7571ه). 
« من لا يحضره الفقيه. للشيخ الصدوقء المتوفئ (1١8ه)؛‏ وكتب 
الصدوق العديدة الأخرئء كعلل الشرائع» وثواب الأعمالء 
والتوحيد. والأمالي» ومعاني الأخبارء والخصالء وكمال الدين» 
وغيرها. 
© الأمالي. والإرشاد. والاختصاص. والمزار» وغيرها من كتب 


الفصل الأوّل: التقصّي وأهمّيته ا و ا 
ومصئّفات الشيخ المفيد؛ المتوقئ (417ه). 

٠‏ تهذيب الأحكام. والاستبصار فيما اختلف من أخبار» وغيرها من 
مؤلّفات الشيخ الطوسيء المتوفئ (٠57ه)‏ في الحديث كالأمالي 
والعية 

الرابعة: معرفة النسخ المخطوطة المتوفرة في هذا الزمان» وتحصيل 

هذا الأمر قد يكلف عناء وبذل مال من الباحثء والأفضل للباحث 
أن يجهّز له مكتبة رقميّة تضمٌ صور المخطوطات مما يمكنه أن يجمع 
من الكتب التي تخصّ عمله بشكل مباشر أو غير مباشرء أو الاستعانة 
بالمكتبات العامّة في هذا المجال. 


اهمية التقضّي 

ميا لبر ا رع اح ح ع اانه او 
إجراء عمليّة اتتقضيء ولا أبالغ إذ أقول إن أهمّية مية عمليّة التقصّي لا تقل 
عن عمليّة التعيين أو كشف التصحيف أو التوثيقء فبالتقصّي يمكن أن 
تتحقق أمور عدّة منها: 

الأوّل: معرفة أسناد أخرئ للرواية» وهذا بحد ذاته مغيّر لوجه 
الوثشوق بالصدورء فكم من رواية مرّت علينا بسند ضعيف أو مرسل» 
لكنّك تجد أن عين هذه الرواية رويت في نفس الكتاب أو في كتاب آخر 
- سواء كان متقدمًا علئ الأوّلء أو متأخرًا عنه - بسندغاية في الاعتبار» 
وأحيانًا أخرئ تجد أنَّها وإن رويت بسند ضعيفه ورويت في أمكنة 
أخرئ بسند ضعيف آخر إلا أنّه يتضافر مع الأوّل؛ لتكون المحصلة 
سنذا يوثق به مركب من السندين» وقد تجدها مرسلة, ولكنّ التقضي 
يكشف أنّها مستفيضة: بل متواترة في الكتب الأخرئ» ولعلّ هذا أهمّ 
العوامل التي جعلت العلامة المجلسيّ قدست نفسه يقول باعتبار ثلث 


أحاديث كتاب معيّن في الكاني» وجعلنا نقول باعتبار أكثر من ثلثيه في 
(الوافي في تحقيق أسناد كتاب الكافي)» فالتقصّي مفيد جدًا في استكشاف 
طرق أخرئ للرواية. 

ومن الأمثلة ما رواه الكليني عن «شيخه محمّد بن يحيئ» عن أحمد 
بن محمّدء عن الحسين بن سعيد. عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين 
بن منتاز عن يحض أصحايناة عن ابي عفر لثلافي كول الله عر 
وَجَل: ووَآتَيْنامُعْ مُلْكاً عَظِيماً)”" قَالَ: «الطاعة الْمَفْرُوضَة)7". 

والرواية مرسلة كما وصفها المجلسيت””. فقد أرسل الحسين بن 
مختار الرواية عن بعض أصحابناء لكدّنا نجد أنّها رويت في البصائر 

بعين السندء إِلَا أنّها كانت عن الحسين بن المختار عن أبي بصير» 

عن أي علد ماك فيُعلم منه أنَّ الواسطة المرسلة في الكافي هو أبو 
بصيرء بل رواها الصفار بسند معتبر آخر عن يعقوب بن يزيد» عن ابن 
أبي عمير» عن أبي جعفر 2ئلا*»» وهو هنا لا بد أن يكون الجواد هل 
بينما في رواية الحسين بن مختار هو الباقر #لا. واتحاد الكنية بين 
الإمامين. واتحاد نص الرواية ينجم عنه شك في كون رواية ابن أبي 
عمير مرسلة عن الباقر ليللا وليست هي عن الجواد 2 

وغلئ كل تقدبي فإن هذا المصمون ورك ف :وؤاينات أخترئ ققد 
روئ الكلينيّ بعين السند (عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن سويد. 


.68 النساء:‎ )١( 

6 العالية الكلينق: ج١.‏ ص1/85ا2ء)ح4. 

زفوة مراة العقول. المجلسي: ج؟. ص 776. 

2 بصائر الدرجات» الصفار: ج1١‏ ص 0 ”07 ح7. 
(5) بصائر الدرجات. الصفار: ج١.‏ ص6504, ح5١.‏ 


الفصل الأوّل: التقضّي وأهمّيته مي 000 ©هش2«ص 


عن يحيئ الحلبى» عن محمّد الأحول» عن حمران بن أعين. عن أبي 
عبد الله لليلا)"'' ما يقاربها مما يوجب الوثوق بصدورها. 

فتلاحظ أنَّ الرواية المرسلة بمجرد تتبّع ورودها في مصادر واصلة 
بصدورها. 

الثاني: معرفة الرواية الأصل وما جرئ عليها من تقطيع؛ ومعلوم 
نهذ يساعد كتيوّاق قم نضموة الرؤالة يشكل دقيق» فإن الجزء 
المفقود من الرواية يعني فقد القرائن لفهم النص الواصل. 

ومن النقطة الأولئئ والثانية نستوضح أهمّية التقصّى في عمليّة 
الاستنباط. حيث يحتاج المستنبط إل إثيبات الصدور وفهم المتن» 
والتقضّي كفيل بهاتين النقطتين معًا. 

ومن أمثلته روابة معاذ بن كثير» فقد روئ الكليني «عن عَلِيَ بن 
إِيْراهِيمَ» عَنْ أببه» عَنِ ابْنِ أبي عُمَيِْء عَنْ مُرَاِمه عَنْ مُعَاذِْنِ كيه عَنْ 
أبي عبد الله يليا قَالّ منْ سَعَادةٍ لرّجُلٍ أن يَكُونَ القَبّمَ عَلَى عِيَالِه؛”". 

سد ع بسر عدر 
الأَعْسِيَة قَالَ :َل لي أن اله هل (يَا معاد ُأصَحُفُتَ عَنِ التجارَة 
أوْرَهِدْتَ فِيهًا؟) قُلْتُ :مَا صَعْفْتُ عَنْهَا ومَارَهِدْتُ فِيهًا. قَالَّ: (قَمَا 
نَكَ؟) قلتٌ : كنا تنْعَظِرٌ رأ ودَلِكَ حِين قُيِلَ الْوَلِيدُ ارت تر 
وهُوَّفِي يَدِي ولَيْسٌ لأَحَدٍ عَلَيّ شَيْء ولا أَرَانِي آكُلّه ع حَنَى أَمُوتَ. 


0 م 


فَقَالَ: (تترَكهَاء فَإِنَ تَرَكَهَا مَذْهَبَة لِلْمَقَلٍ اسع م عَلَىْ عِيَاِلِكَ؛ وإِيّاكَ أَنْ 


000( الكاني, الكلينج: ج1١‏ ص8 237٠١‏ ح”7. 
)١(‏ الكاني, الكليني: ج4. ص17. م17 . 


بكُونَ هُمُ الشّعَاة عَلَيِكَ):". 

وتجد أيضا أن رواية التجارة هذه روي بعض مضمونها عن أَحْمَد 
بن عَبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أيبه. عَِ ابْنِ أ أبي عَمَيْرِه عَنْ 
أبي الْجَهُم عَنْ مُصَبْلٍ الأعْوَرِ قَالَ : شَهِذْتُ معاد بْنَ كَيرِ وقَالٌ لأبي 
عبد الله ملهد: إِنّي قَدْ أَيْسَرْتُء فَأَدَعٌ النَجَارَة؟» فَمَالَ: (إنَكَ إِنْ قَعَلْتَ كَل 


> 2ه 


عَْنّكَ أو تحو)20". 

وكذلك رؤيت عن ١«محمّد‏ بن يحيين» عن أحمد بن محمد بن 
عيسئ» عن محمد بن سنان» عن حذيفة بن منصور» عن معاذ بن كثير 
باع الأكسية» قال: قلت لأبي عبد الله للليل: ني قد هممت أن أدع السوق 
وفي يدي شىء. قال: (إذاً ؛ يسقط رأيك. ولا د يستعان بك علول شىء))”". 

ورويت عن «مُحَمِّد بْن يَحْيَىء عَنْ أَحْمّدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عيسَئ. 
عن مدن سال عن يهن لشويء عَنْ قاين كير ينا 
وفِي يَدِي شَىْء كَالَ (إذا يَسْط رَبك ولَامُستَعانَ بك عَلَى طَئْ لاا 


م و ا عن الْحَسَن بْنِعَلِيِ 
عه عن كاز يجام ارييس كقيل. رجاه كقَالَ: (عَمَلُ 


الشيْطًا نِعَمَلُ الشَبِطَانِ مَنْ تَرَكَ التّجَارَ دَدَهَبَ ثُلْنَا عَقْلِد أَمَاعَلِمَ أَنَّ 
رَسُول الله يي قَدِمَتْ عِبِرٌ مِنَ الشّام فَاشْتَرَئ مِنْهَا وَانَجَرَ فَرَبحَ فِيهَامَا 


)١(‏ الكاني الكليني: جه ص58 اا ح1. 

(؟) الكاني» الكليني: ج6؛ ص58 ١ا.ح5.‏ 

إفة الال الك ةف 0 

(4) تبذيب الأحكام؛ الطوسي: ج7. ص74 7, ح408. 


الفصل الأول: التقصي وأهمّيته فمفمةةمةممة مم ممم مم ءءء ةمي ةلث ل ةليم نم ن لان زا 


200 0 


قَضَئ دَيْنَهُ 

فيمكن أن تُعرف الرواية الأصل وما جرئ من تقطيع في نقلها أو 
نقل حيثياتهاء ومنها أيض] يُعرف اتحاد عنوان مُعاذ بن كثير أنه هو نفسه 
ل ب 0 

الحانت وهو المي و اعد انه كنات الم الحقاى ون 
المصحّفء ومن المعلوم أهمّيّة الوك عو ع 
التصحيف. ولعل أهمّ طرق كشف التصحيف إنمًّا تتم بالتقصضّي. »أو 
علئ أقل تقدير إِنّما يتأكّد تشخيص التصحيف بالتقصّيء والأمثلة لهذا 
عديدة جذا. 

منها: ما رواه الكليني» عن «محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّد. 
عن ابن أبي عمير» عن ابن بُكير وجميل» عن عمرو بن مصعب. قال 


تتمعت أبا عبد الله دل يفول :(أََرَوْنَ أن لْمُوضِيَ وناو صِي إلى مَنْ 
يُردُ؟ لاوَ اللى وَلكِنَهُ عَهُدٌ مِنْ رَسْولٍ الله , إلئ رَجُلٍ فرَجْلٍ حت 
انتهئ إل تَفسه)70. 


وعمرو بن مصعب تصحيف, صوابيه : عمرو بن الأشعث. فالتصحيف 
ا ا لو تان التوسّط والطبقة» وأنّه 


ويؤكده بعد التقصّي أن العديد من الأصحاب روئ هذه الرواية عن 
عمرو بن الأشعث. كما في البصائر””", ويظهر من كمال الدين”''. 


.١١ح‎ »4 تهذيب الأحكام. الطوسي: جلاء ص‎ )١( 

)١(‏ الكاني. الكليني: ج١.‏ ص4 /اح4. 

إفرة بصائر الدرجات. الصفار: ج١.‏ ص١‏ /17. ح6. 

(1) كمال الدين وتمام النعمة؛ الصدوق: ج١.‏ ص577, ح١١.‏ 


الرابع: يمكن التقصّي من تحقيق صدور الرواية ليس من تعدّد 
السند بل من رواية أخرئ تحكي عن الرواية المبحوث عنهاء وقد 
يثبت من التقصّي إثبات الصدور أحيانًا بغض النظر عن السند. وإثبات 
عدم الصدور - أحيانًا أخرئ - وهو يختلف عما نؤول إليه في معظم 
أبحاثنا وهو عدم العلم بالصدور. 

ومن الأمثلة علئ الحالة الأولئ ما رواه الحكم بن عتيبة»؛ عن 
علي بن الحسين لاه وتأكيد الباقر 2لا ذلك ففي رواية الكليني عن 
اامحمّدء عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب. عن جميل بن صالح» 
عن زياد بن سوقة. عن الحكم بن عتيبة» قال ار 
الْحْسَيْنِ #ايؤْمء فَمَالَ (يَاحَكمْ كل ندري الآبة الِّيكادَ علي بن 
أبي طَاِِبٍ هاف يَعْرِفُ كَاتلَه بها وَيَْرِفُ بها الأمُورَ الِْظَامَ الَِّي كانَ 


يُحَدَّتُ بِهَا النّاسَ؟) قَالَ الْحَكُمْ: : فَقَلْتْ فِي نَفْسِي: قَدْوَقَعْتَ على ء 
مِنْعِلْمِ عات بن الْحُسَيْن غلم بلك تلك الأو رَالِْظَام قَالَ: فَُلْتُ: 
لاو الل لا أعْلَّمْء قَالَ ان فل مَا الآيَهُ؟ تَحبرَنِي بهار يَاابْنَ رَسُول الله؟ 
قَال :لهُوَوَاف ول عر ذَكرة: (وَما أَرَْلْنا مِنْ قَِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا 
َب (وَكَا مُحَدَّثْ))" وَكَانَ على بْنُ أبي طَالِب لل مُحَدٌ محَدف)72. 
والسند وفق الطريق التقليديّة كما وصفه العلامة المجلسي - قدست 
نفسه - بأنّهِ ضعيف”". وضعفه لعدم وثاقة الحكم بن عتيبة» ولكن مع 
ضعف السند. فالرواية الواردة موثوقة الصدور بواسطة التقصّيء سواء 
ثبتت أو لم تثبت وثاقة الحكم بن عتيبة» فقد جاء حُمران بن أعين يسأل 
أبا جعفر ليللا عنهاء وذكر الإمام الباقر لليلا صدقها؛ إذ روئ الصفار 


دق الكافي» الكليني: ج١.‏ ص 237/١‏ ح5. 
(؟) مرآة العقول. العلامة المجلسي: ج”. ص 177 . 


الفصل الأول: التقصي وأهمّيته فمممةففةة ممم ةم مة فوم ة ممم ممم ال لم ةء ململ زاف ل) 


بسند آخر عن حمران في البصائر» فقال: «حدثنا على ب بن إسماعيل. عن 
وقراني يخي عن الجقاريت ين لمق عر رادار : حدثنا 
الحكم بن عيينة ا ا عِلَمُ علي 2 ففي 
آبَة مِنَ الْقَرْآن وَكتَمَنَا الآبَةَ قَالَ: (اقَرَ يَاحْمْرَانُ)» فَقَرَأثُ (وما أَرْسَلْنا 
مِن قَبِْكَ مِنْ َسُولٍ ولا تبي 4 قَالَ: َالئر تقر فد مَا أَوْسَلْتَا 
مِنْ رَسْولٍ وَلَانَِيَ وَلامُحَدّثٍ)» و قلْتُ: وَكَانَعَلِيّ 2 محد كرفا ؟ كال: 
(نَعَم). فَجِنْتَ لين أَصْحَابنَاء فَقَلْتُ: قَدْ أَصَمْتٌ الَّذِي كَانَ الْحَكَمُ 
يمنا قَالَ: قَلْتٌ: َالَ أبُو جَعْمَرِ هكد كَانَ يَقُول: عَلِيٌّ للا مُحَدَّتْ 
ََالُوالِي ا قت نت الاشالة اق يُحَدَنُْ قَالَ : فبَعْدَ ذَِكَ إِنّي 
َتَنْتُ أبَا جَعْمَرِ يلاه فَقَلْتُ: لئس عَدَنتِي أَنََِّيَا هي كان مُحدنا؟ 
قَالَ : بك قُلْتُ: مَنْ ١ب‏ بَحَدَنُةُ؟ قَال (مَلكُ يُحَدة نَهُ). قَالَ : قَلْتٌ :أقُول: 
نئي أَووَُولٌ؟ قال :للا قَال: (بَلْ مَدَلَهُمَكَلُ صَاحِبٍ سُلَيْمَانَ وَمَكل 
صَاحبٍ مُوسَئ وَ مَل مَل ذي الْقرئئْنِ 001 

وأيضا قال الصفار: احَدَّئَنا أبُو مُحَمَ عَنْ عِمْرَاذَه عَنْ مُوسَئْ 
جَعْمَرِ عَنْعَلِيِ بن أسْبَاط عَنْ مُحَمَدِ بن الْمُصَبْلِء عَنْ أبي حَمْرَة 
التمَالِيً» قَالَ : كُنْتُ أَنَاوَالْمُغِيرَة بْنُ سَعِيدٍ جَالِسَيْنِ فِي الْمَسْجِدٍ فَأنَانَا 
ال مبْنْ عَييَْةه فَقَالٌ :لَقَدْ سَمِعْتٌ مِنْ أبِي جَعْمَرِ فيلا حَدِيئا مَاسَيِعَهُ 

حَدٌ قط مَسَأَلنَاُ أب أن يُخْبرَنَا به فَدَحَلَنا عَلَيْهِفَقَُنَا :إن الْحَكَمَ بْنَ 
0 يَسْمَعْهُ منْكَ أَحَدُ قط فَبَئ أن بُخْبرن 
ب فَقَالَ :َعَم وَجَذْنَا عِلْمَ علِيّ 2 في آي مِنْ كِتَابٍ الله وَعَاَوَصَلًا من 
قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَاتَبِيَ وَلَامُحَرَّثِْ فَقُلْنَا : لَبِسَتث هَكَذًَا هِي! فَقَالَ: 


)010( كذا في المصدر. والصحيح: (ذي القرنين). 
00( بصائر الدرجات. الصفار: ص4 77ء ح١١.‏ 


في كِتَاب عَلِيٍ وما أَرْسَلَْامِنْ َك مِنْ رَسْولٍ وَكَائيَوَلَاِمُحَدَثٍ إل 
إذاتمنّئ ألقَئ الشَيْطَانُ ِي أمْريِهِ مَقلْتُ: وَأي ب المي تفل 
بكَتُ فِي أده يَْمَعْ ينا كين الطّضتٍ؛ أو بُقَرَعٌ عَلَى قَلبهِ فيسْمَعٌ 
وَقُعا كَوَقُع || لسَّلْسِلَةِ عَلَى الطستء نَقَلْتُ: إِنَهُ نبي 00 لامثل 
الْخَضِرٍ وَمِثْلُ ذي الَرئيْنَ)90. 

والرواية هنا عن أبي جعفر للا. والصواب: أنّها عن أبيه 
السجاد يله كما تدلٌ عليه الرواية السابقة واللاحقة» نعم رواها أبو 
حمزة الثماليّ والمغيرة بن سعيد عن الباقر لللا؛ فلذا صار هذا الوهم 
ق«تشعيعها الأول 

وعن الكشى عن «محمّد بن مسعود, قال: حدثنا على بن الحسين 
بن علي بن فضّالء قال: حدثني العبّاس بن عامر» عن أبان بن عثمان» 
عن الحارث بن المغيرة» قال: قال حُمران بن أعين: إن الحكم بن 
عيبنة يروي عن علي بن الحسين «إا أن علم عليّ للا في أية مسألة”" 
فلا يخبرنا. قال حُمران: سألت أبا جعفر هِلا؟ فقال: (إِنَّ عليًا ليللا كان 
بمنزلة صاحب سليمان» وصاحب موسئ, ولم يكن نبا ولارسولا). 
ثم قال: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبيّ ولامحدّث). قال: 
فعجب أبو جعفر)”". 

والمحصلة: أنّ الرواية التي رواها الحكم - اقَالَ: دَخَلْتٌ عَلى 
علي بْنٍ الْحُسَيْنِ ه#قايؤْما. .. وَكَانَ علي ب ِنُ أبي طَالِبٍ فللا مُحَدَ مُحَدَنَ) - 
موثوقة الصدورء مع ملاحظة أنَّ قول السجاد ل إِنّمَا كان عن كتاب 


)١(‏ بصائر الدرجات. الصفار: ص4 737 ح17. 
0( كذا في المصدرء واستظهر بعض أن الصحيح: (آية» فسألته). 
فرع اختيار معرفة الرجال» الشيخ الطوسي: ج١ء‏ ص5١‏ 54» ح06١5.‏ 


الفصل الأؤل: التقصي وأهمّيته ا لوو و ا ل 


علي للا. كما وضّح الباقر لليلاذلك ني سؤال حُمران عن هذا الخير. 
ومن أمثلة الحالة الثانية ما رواه الشيخ الطوسي عن «محمّد بن 
محمّد - وهو المفيد قدست نفسه - عن محمّد بن عمر الجعابي 
الثقة» عن أحمد بن محمّد بن سعيد - وهو ابن عقدة الزيديّ الثقة -. 
عن يحيئ بن زكريا بن شيبان» وهو ثقة أيضاًء عن بُكير بن سَلم؛ عن 
مود روسن جسرين محمد عر بيه عن جدم فال كال 
امار المؤمنين يللا: (سَتُدعَون إلئ سبّي فسُبُونيء وتُدعون إلئ البراءة 
مني فَمُدُوا الرقاب؛ فإني علئ الفطرة)00". 
وتلاحظ أنّ الرواية عاميّة من تسمية الإمام بجعفر» وليس بتكنيته 
بأبي عبد الله يا. كما هو المتعارف في الروايات العامّيّة» وروايات 
اعمج بن ور النقلدغين رمطيارنهة الا حور عاق ] كان أو ل وومةه 
بن ميمون هو الزعفراني العامّيّ بهذه الدلالة» وهي رواية ذات مغزئ 
سبائين اننذاك تمكق السلطة من تكل الثنيدة وتصرهم سهولة: 
وتكذبها الرواية التي رواها الكليني عن «عليّ بن إبراهيم. [عن 
أبيه كما هو الصواب]؛ عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة 
0 قبل لأبي عبد الله 2له#: إن اناس يَرْوُونَ أن عَلِيَا هلا قَالَ عَلَى 
ِبر الكُوَةٍ يها اناس إِنَكَمْ سَتَدْعَوْنَ إلَىيٍ سَبّي قَسبونِي» ثم تدْعَوْنَ 
ِلَئ الْبَرَاةٍ ني فا تبروا ينّيء َقَالَ :(مَاأَكْتَرَمَايَكْذِبُ اناس عَلَىْ 
عَلِيّ د). نَم قَالَ: (إنْمَا قَالَ: إِنَكُمْ سَتدْعَوْنَ إلى سَبِّي فَسبُوني ثم 
سَمُدعَوْنَ إلى الْبَرَاءة مني وإنّي لَمَلَى وين مُحَمّفِ ولَمْ يقل : لَا تَبَرّءوا 
مِني). فَقَالَ لَه السَّائِل: أرَأَْتَ إِنِ اختَارَ الْمَمْلَ دُونَ الْبَرَاءة؟ َقَالَ: : (والله 
مَاذْلِكَ عَلَيْه ومَالَه إِلَامَامَضَئ عَلَيْه عَمَارُ ْنَُاِرٍ حَيْتُ حَيِتُ أكْرَمَه أَهُلٌ 


)١(‏ الأمالي؛ الشيخ الطوسي: ص .75١١‏ ح7737. 


مَك 


تَلبّهِ مُطْمَئِنٌَ بالإيمَانٍ فَأَنْرَلَ الله عَزَّ وجل فيه: إلا مَنْ . ا 
اكاك معدي بلإان» تقال ناشين 89 ينىا : (يَاعَمَارٌ إِنْ عَادُوا 
عد مَقَدْ آنوَلَ الله عَرَّ وجل عُذْرَكَ وأمَرَكَ أن تَحُودإِنْ عَادُوا))!". 

وبغض النظر عن السند فالبراءة أمرٌ قلبي لا يمكن الإكراه عليه. 
نعم السب ومايجري مجراه من التبري لسانًا هو محل ورود التقية: 
أما التبري فليس له موضوع يتّقئ فيه؛ فإنّهِ إضمار قلبي لا يمكن أن 
يكتشف أو يكره علا خلافه. 

الخامس: أنَّ التقضّي يتكقل ف كنار تيت عله بإسال عي 
التعيين» وسيأق أ تحقيق لصدور المرويّة من دون عملية التعيين» 
فالتقصّى كما هو أسلوب لمعرفة التصحيف هو أسلوب مماثل لتعيين 
ا ا و 
التكرّر المتنن) التي ستأتي ا سط دك لطم 0 

منها: ما رواه الكلينيئ عن «محمّد بن جعفر الأسديّ» عن محمّد 
بن إسماعيل البرمكيّ. عن الحسين بن الحسن الديَتَوري عن محمّد 
بن على...”"» فيتعيّن أن محمّد بن على في هذا الموردهو: محمّد بن 
على الكوفي» أبو سُمينة الصيرفيء بدلالة ورود الرواية عند الصدوق في 
كتاب التوحيد» وتصريحه في السند أنّه أبو سٌّميئة الصيرفي. 

ومنها : مارواه الكلينى عن «عليّ ب بن إبراهيم» عن أبيهء عن الحسسن 
بن علىئ. عن اليعقوبي. فيشتبه من هو اليعقوبي» حتئ قديقال 
() الكاني. الكليني: ج؟. ص9١35.‏ ح١٠١.‏ 
هعم الكافي» الكليني: ج١.‏ ص8لاء ح7. 
إفرة الكافي. | لكليني : ج١اء‏ ص34 ح1. 


الفصل الأوّل: التقضّي وأهمّيته و وق 
مجيالة السكن كدق تحجنو المتدوق تدرو الروانة تسسيهاء قن كن 
اسم الراوي كاملا في السند» وذكر أنه داود بن علي اليعقوبي الثقة. 

السادس: كشف كيفيّة تنقل الرواية من عصر إلئ عصرء ومن هذا 
يستكشف الكثير حولها وحول رواتهاء حتئئ يمكن معرفة من غيّر 
أو حرّف في الرواية» وبيان ضعف رجل ينفرد بتغيير كلمة من رواية 
خلاف بقية الأسناد من جرّاء تتبع الرواية. 

ومن أمثلة ذلك: قصة وفاة زرارةد من أغية فل وذلك أن عيب 
الكوفة مرّوا بمرحلة حرجة بعد أن توفي الصادق لللا. فمن جهة كان 
عبد الله الأفطح - وهو الأكبر - يدعو إلئ نفسه. ومن جهة أخرئ كان 
الكثير من رواة أصحابنا ينقل عدم أهليّته للإمامة» فكان من الطبيعيّ أن 
تلتجئ مجموعة كبيرة من الشيعة إلئ زرارة للبت في مثل هذاء فهو أحد 
أكبر رجلين من علماء الشيعة في الكوفة آنذاكء فعامّة الشيعة تنتظر من 
زرارة الحل» وحتئ علئ فرض أن زرارة كان يعلم من هو الإمام بعد 
الصادق للا - وهو الصواب - فإنّه لا بد له من أخذ الأذن في الإذاعة. 
خاصّة ماعرف من التاريخ والروايات سرّيّة الدعوة إلئ إمامة الإمام 
موسئ الكاظم لكا في بداية الأمرء منها : ماوردفي رواية مؤمن الطاق» 
وهشام بن سالم, والمفضل بن عمر أن إذاعة أمر إمامته مقرون بالذبح؛ 
وقصة سؤال الخليفة إلئ م مَن أوصئ جعفر بن محمّد ليللا وقتل كل 
من أوصئ إليهم. فجعل الإمام الصادق لكآ الخليفة أحد الأوصياء 

وفي تلك القضية؛ روئ الكش عن «حمدويه بن نصيرهء قال ابحيدت 
محمّد بن عيسئ بن عبيد» عن محمّد بن أبي عميرء عن جميل بن 
درّاج» وغيره» قال: وجّه زرارةً عبيدًا ابنه إلئ المدينة ليستخبر له خبر أبي 


الحسن ايلا وعبد الله بن أبي عبد الله» فمات قبل أن يرجع إليه عبيد»”". 

والسند صحيح بلا إشكال. وروئ الكشي عن جميل أيضا ما يشير 
إلئ كل هذاء ذ فعن الكشي قال: : احدثني حمدويه» قال: حدثني يعقوب 
بن يزيد. قال : حدثني علي بن حديد عن جميل بن درّاج» قال : ما 
رأيت رجلا مثل زرارة بن أعين. إِنَّا كنا نختل ف إليه فما كنا حوله إِلّا 
بمنزله الصبيان في الكتّاب حول المعلمء فلمًا مضئ أبو عبد الله للا 
وجلس عبد الله مجلسه. بعث زرارة عبيدًا ابنه زائرا عنه؛ ليتعرف الخبر 
وياقة بيصخت ومرضن نزؤارة مرحنا سيدا فيل أن نزافيه ابية عيييد) 
فلّما حضرته الوفاة دعا بالمصحف فوضعه علئ صدره ثمٌ قبّله . قال 
جميل: :حك جماغة فمن حضرة أنه قال الإلق إى القا يرم القامة 
وإمامي من بُيّنت في هذا المصحف إمامته. اللّهُّمّ إِنّي أحل حلاله. 
وأعتوم خراة: وأؤمن يمححكنة وتكناميةة ودايكة ومسوضه وغياطاه 
وعامّه. علئ ذلك أحيئ وعليه أموت إن شاء الله)”". 

وضعف السيّد الخوئي (طاب رمسه) هذه الرواية ب(عليَ بن حديد)؛ 
ولكنّ الرواية ذات جزأين '؟ الأوّل: المعتمد علئ ابن حديد» وهو نفس 
مضمون الصحيحة التي رويت عن جميل» » فيقال جزمًا بصحة صدور 
هذا الجزء؛ لمطابقته للمعتبرة السابقة» والجزء الآخر: فإِنٌ الصحيح 
فيه أن يقال: إِنّه مرسل بعد قوله: (قال جميل: حكئ جماعة ممن 
حضره) بعدم ذكر أسماء الجماعة. 

ولذاء فالصحيح أنْ يقال: إنّها بجزئها الأول صحيحة؛ وهي حتئ 
ا ا 6 


)3غ( اختيار معرفة الرّجال» الشيخ الطوسي: ج١.‏ ص 7377. 
فم اختيار معرفة الرجال» الشيخ الطوسي: ج١.‏ ص رةه 


الفصل الأوّل: التقصّي وأهمّيته او فل 
ف الزؤانة السابقة: وات اجروها لكان قيقال افيه إن مرسل فإ حملا 
قال في منتصف الرواية : «وحكئ جماعة ممن حضره أنّه قال». 

م من غيرها من الروايات أنّها عمة زرارة» ومضمونها قريب 

ذا من المعتبر عن الإمام الرّضا للا من أنْ زرارة «لمّا أبطأ عنه (ابنه) 
0 يَقَدِمَ علئ 
ذلك دون أمره؛ فرفع المصحف. وقال: (اللَهُمّ إن إمامي من أثبت هذا 
المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمّد 7))«2". 

ولطوظاين لمعم ب وال الكدي الاي ميحوارين ري الا 
حدثني سعد بن عبد الله بن أبي : خلف. قال: حدثني محمّد بن عثمان بن 
رشيدء قال: حدثني الحسن على بن يقطين» عن أخيه أحمد بن علىّ ‏ 
عن أبيه على بن يقطين» قال: لما كانت وفاة أبي عبد الله للا قال الناس 
بعبد الله بن جعفر واختلفواء فقائل قال به. وقائل قال بأبي الحسن هللا. 
فدغا ؤرازة ابه عَبيداء ققال: يا بني» الناس مختلفون في هذا الأمرء فمن 
قال بعبد الله فإِنّما ذهب إلى الخبر الذي جاء أن الإمامة في الكبير من 
ولد الإمام» فشْدَ راحلتك وامضي إلئ المدينة حت تأتيني بصِحّة الأمر. 
فشدّ راحلته» ومضئ إلئ المدينة. واعتل زرارة» فلما حضرته الوفاة سأل 
عن عبيد» فقيل له: لم يَة يَقدم. . فدعا بالمصحف. فقال: اللَّهُمِ إن مصدقٌ 
بما جاء به نبييك محمّد يت فيما أنزلته عليه وبينته لنا علئ لسانه» وإني 
مصدّقٌ بما أنزلته عليه في هذا الجامعء وأنَّ عقيدي وديني الذي يأتيني به 
عبيد ابني وما بيّنته في كتابك؛ فإن أمتني قبل هذا فهذه شهادتي على نفسي 
بإقرارف يما ياوايه فبيد نتن رانك العيد على بذلل» فمات زرارة 
وقدِمَ عبيد وقصدناه لنسلّم عليه» فسألوه عن الأمر الذي قصده فأخبرهم 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة. الشيخ الصدوق: ص هلا. 


9 أبا الحسن ليلا صاحبهم»”". 

ومع ضعف السند إلا أنّ هذا المضمون ثابت إجمالَا من تعدّد 
الروايات الكثيرة في الإشارة إليه. والتى منها أيضا ما رواه الكشى عن 
المحكانات لوو قال اعد نعي سعد معدن الحمدانان مسكد رن عسي 
ومحمّد بن عبد الله المسمعئ» عن على بن أسباط». عن محمّد بن 
عت اين زرارة عن أيه قال بعك زرازة عنيدًا ابنة سال عن خر 
أبي الحسن لابلا فجاءه الموت قبل رجوع عبيد إليه» فأخذ المصحف 
فأعلاه فوق رأسه. وقال: إن الإمام بعد جعفر بن محمّد من اسمه بين 
الدفتين في جملة القرآن» منصوص عليه من الذين أوجب الله طاعتهم 
علئ خلقه. أنا مؤمن به. قال: فأخير بذلك أبو الحسن الأوّل للا 
فقال: (والله كان زرارة مهاجرًا إلئ الله تعالول))”". 

كنف تالاحظ عضن أهل السيرة الزوائئة الشديعة كجريل ين تقذ 
لم يكن يفوته وضع لمساته في هذا المحل» فنقل الكشي عن ٠‏ ااشيخه 
ابن مسعود. قال: أخبرنا جبرئيل بن أحمد. قال: حدثني محمّد بن 
فسن عن يونس عن إبراهتي المؤنين» عن نفس بن شعيب عن جه 
زرارة» قالت: : لما وقع زرارة واشتدٌ به قال : ناوليني المصحف. فناولته 
وفتحته فوضعته علئم صدره وأخذه مئيء ثم قال : ياعمّة» اشهدي أن 
ليس لي إمامٌ غير هذا الكتاب»”". 

وتغيير العبارة الأخيرة نصّ علئ تنصله من الثقل الأصغر (ليس 
لي إمام)» أما المنقول في الروايات الأخرئ أنَّ إمامي من اسمه بين 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال» الشيخ الطوسي: ج١»‏ ص١77.‏ 


فم اختيار معرفة الرجال» الشيخ الطوسي: ج١.‏ ص7775. 
زفرة اختيار معرفة الرجال» الشيخ الطوسي: ج١.»‏ ص 777. 


الفصل الأوّل: التقصّي وأهمّيته 0 


الدقتين» وفي معتبرة الصدوق من قول زرارة: «اللّهُعَّ إن إمامي من أثبت 
هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمّد 7)282'. 
ويتكرّر اسم (جبرئيل بن أحمد) هذا في جل روايات ذم زرارة التي 
لم ينقل غيرها إياه مع جهالته. وعدم معرفته من قبل أهل الحديث. 
إضافة لوجود هذا الاسم ني كل روايات ذم أعمدة المذهب. فمثلا: 
في بُريد بن معاوية العجلي وردت فيه ثلاث روايات ذامّة كانت عن 
جبرئيل بن أحمد. ونظير ذلك في محمّد بن مسلم؛ وأبي حمزة الثمالي. 
وأيضا من أمثلة التغيير عبر الزمن ما جاء في وصف حمران بن أعين» 
حيث وردت روايات متعددة في شأن حمران يحتمل رجوع مجموعة منها 
إل رواية واحدة. 
الرواية الأولئ: عن الكشّي عن «حمدويه بن نصيرء قال: حدّثني 
محمّد بن عيسئء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن زرارة» قال: 
قذنيت المذيكة وأنا قات أمرى فدخلة سرادقا لأبن سعد لد رو 
ف ارك ونا لون و _السيظاط وقد المجلي لبر كيه اعت ورايت 
رجلا جالسًا ناحية يحتجم., فعرفت برأيي أنَّهِ أبو جعفر لِللا فقصدت 
حو ساي عاك ورد الحا تر اسيك بجر برزرية الحم 
خلفه. فقال للل: أمن بني أعين أنت؟ فقلت: نعم, أنا زرارة بن أعين. 
فقال: إنّما عرفتكٍ بالشبه. أحجح حمران؟ قلت: لاء وهو يقركك 
السَلام» فقال للا: إن من المؤمنين حقا لايرجع أبداًء إذا لقيته فاقرأء 
مي السّلام. وقل له: لم حدّثت الحكم بن عيينة عنَّي أنَّ الأوصياء 
محدثون. لا تحدثه وأشباهه بمثل هذا الحديث. فقال زرارة: فحمدت 
الله تعالئئ وأثنيت عليه. فقلت: الحمد لله. فقال هو: الحمد لله فقلت: 


لق كمال الدين وتمام النعمة» الشيخ الصدوق: ص ه ل. 


أحمده وأستعينه. فقال هو: أحمده وأستعينه. فكنت كلما ذكرت الله في 
كلام ذكره كما أذكره حتّئ فرغت من كلامي)”". 

أقول: هذه الرواية تامّة السندء وزمن الرواية قرب رأس المئة 
الأولئ» ولك دلالتها ليست تامّة علئ إفادة الوثاقة» وأما كلمة (لا 
يرجع أبدًا)» فربّما تكون دالّة علئ وفاته قبل أن يستطيع الحج لاحقاء 
أو أنّها تدل علئ أنّه لن يرجع عن مذهبه وأنّه باق علئ التشيّع وهذا 
وَإنْ كان مِدحًا بالغاء لكنّه لا يساؤق الدلالة علو الوثاقة: 

وهذه الرواية هي الوحيدة الصحيحة في هذه الطائفة؛ بل لعلها هي 
الوخيةة: :ون كل الرؤاناتت الأخرق راحعة إليهاء وقد رواها بععض 
الضعفاء ء بتغييرات في المتن ممّا يجعلهم محلا للاتهام فيهاء كما 
سيتضح من مطالعة الروايات اللاحقة 

الرواية الثانية: ما رواه الشيخ وقال: «أخبرنا الحسين بن عبيد الله؛ 
عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري. عن أحمد بن إدريس» عن 
أحمد بن محمّد بن عيسئء عن الحسن بن علي بن فضالء عن عبد 
الله بن يُكيرء عن زرارة» قال: قال أبو جعفر لللا. وذكرنا حمران بن 
أعين» فقال ليا: لا يرتدٌ والله أبداء ثم أطرق هنيئة» ثم قال: أجل لا 
يرتد والله)0". 

والرواية مخدوشة بجهالتنا بحال البزوفري» وهي مرويّة عن زرارة 
بواسطة ابن يُكير» وهذا طريق متعارف إلئ زرارة» ولعل الراوي نقل 
المرويّة بالمعنئ الذي فهمه منهاء فبدّل قوله: (لا يرجع أبداً)؛ ب(لا يرتدٌ 
أبدأ). وإلئ هذا الحدّ فالتغيير في متنها مقبول إلئ حدّ ماء لكن ما سيأي 


)0( اختيار معرفة الرجال. الشيخ الطوسي: ج١.‏ ص8 .4١‏ 
6 الغيبة» الطوسى: ص١‏ 4 ؟. 


الفصل الأوّل: التقصي وأهمّيته 001 ااا ا 0 
من روايات ستغيّر خارطة دلالة الرواية بتشويه الرواية متا وسندًا. 


الرواية الثالئة: مارواه الكشيّ عن «محمّد بن شاذان» عن الفضل 
بن شاذان» قال: روي عن ابن أبي عميرء عن عذة من أصحابناء 
عن أبى عبد الله ليلا قال: كان يقول: حمران بن أعين مؤمن لا 
يرتد والله أبدًا»2". 

وهذه فضلا عن الإرسال فهي مخدوشة بجهالتنا بمحمّد بن شاذان» 
وهنا قد اختفت الطبقة الخامسة والرابعة في السند, وتغيّر الإمام إلى 
الصادق هللا. مع الاقتصار في المتن على العبارة المنقولة معنئ, 
وإضافة كلمة (مؤمن) قبلها. وستتغيّر أيضاًَ الرواية أكثر من هذاء كما 
سيتضح في الرواية اللاحقة 

الرواية الرابعة: ما رواه الكشيّ عن «يوسف بن السخت. قال: 
حدّئني محمّد بن جمهور, عن فضالة بن أيُوبء عن بُكير بن أعين؛ 
قال: حججت أوّل حجّة فضرت إلئن منئ فسألتٌ عن فسطاط أبى 
عبد الله لللا. فدخلت عليه فرأيت في الفسطاط جماعة:. فأقبلت أنظر 
في وجوههم., فلم أرّهُ فيهم وكان في ناحية الفسطاط يحتجم. فقال: هلم 
إلى الع كال :يا عادم امن يني اعين انت؟ قلت: نعم» جعلني الله فداك, 
قال: أيهم أنت؟ قلت: أنا بُكير بن أعينء فقال لي: مافعل حُحمران؟ 
قلت: لم يحجٌ العام علئ شوقٍ شديدٍ منه إليك» وهو يقرأ عليك 
السلام؛ فقال : عليك وعليه السّلام ُمران مؤمن من أهل الجنّة. لا 
يرتاب أبداء لا والله لا والله لا تخبره)”". 

أقول: يلاحظ وجود يوسف بن السخت الذي نقل عن ابن 


(1) اختيار معرفة الرجالء الشيخ الطوسي: ج١ء‏ ص7١‏ 4. 
0( اختيار معرفة الرجالء الشيخ الطوسي: ج١.‏ ص9١‏ 4. 


الغضائري تضعيفه. ومحمد بن جمهور الذي وصفه النجاشيّ بضعف 
الحديت ونكاد المذهي :وقال: نه قالؤزافيه أكبياء الله أعلم امن 
عظمهاء ووجد في كتاب ابن الغضائريّ أنّه وصفه وقال: إِنَّهِ رأى له 
شعراً يحلل فيه مُحرَّمّات الله» وترافق هذا الوجود مع تغيير في السند 
بإسقاط زرارة منه وراويه ابن بكير» واستبدالهما ببُكير بن أعين المتوفئ 
(قبل 5/8١ه»).‏ وبقاء الرواية عن الصادق ليللا كما في السابقة» والذي لا 
يتلاءم من كون بُكير بن أعين من الغلمان وقتها كما وصفته الرواية» 
فهو بعمر الصادق 92 إن لم يكن أكبر منه ثمّ تغيّرت كلمات الرواية 
عن سابقاتهاء فبعد أن كانت (لا يرجع أبدًا) أصبحت (لا يرتد أبدًا)» ثم 
أصبحت (مؤمن لايرتد أبدًا)» وهنا أضيفت جملة جديدة وهى: (من 
أهن الحلة تصحف زخثر انمؤسوم اها الجتة لايريات ادا 
ته أنه لااوقوق بذلك الستلسل السنتدي م راس 

الرواية الخامسة: وأيضا عن الكشي عن «محمّد, قال: حدثني 
مععد تم عيسن ٠عن‏ زياد القنديّء عن أبي عبد الله 82 أنّه قال في 
حمران: إِنّه رجلّ من أهل الجنّة)0". 

وزياد بن مروان القندي الواقف المشهور الذي له كتاب يدل 
علا خبثه. وردت روايات في كذبه. ونلاحظ أن الرواية اقتصرت 
علئ الوصف الذي أضيف شيئًا فشيئًا في الروايات الأربع السابقة: 
وبالخصوص الجملة التي أضيفت في الرواية الرابعة رواية الغالِييّن: 
يوسف بن السخت, ومحمّد بن جمهور العميّء وهي عبارة (من أهل 
الجنة). وأزال باقي الرواية. 

الرواية السادسة: ما رواه الكشي عن «عليَ بن محمّد, قال: حدثني 


)230 اختيار معرفة الرجال. الشيخ الطوسي: ج١»‏ ص؟١4.‏ 


الفصل الأوّل: التقصي وأهمّيته 0 


محمّد بن موسئء عن محمّد بن خالدء عن مروك بن عبيد. عممن 
أخبره» عن هشام بن الحكم. قال: سمعته يقول: حمران مؤمن لا يرتد 
أبدّاء ثم قال نِعُمَ الشفيع أنا وآبائي لحُمران بن أعين. يوم القيامة نأخذ 
بيده ولا نزايله حبّئ ندخل الجنة جميعًا»". 

وهذه المقطوعة مضمرة؛ فلم يذكر عن أيٍّ إمام هيء ولا يخفئ أن 
في سندها علَّةَ أخرئ غير القطع والإرسال؛ فإِنَ فيها محمّد بن موسئ 
الهمداني الضعيف الغاليء الذي ذكر ابن الوليد أنه كان يضع الحديث» 
وهي مع اختلاف ألفاظها إلا أنه يعلم أَنها عين السابقات المأخوذة من 
الصحيحة الأولئ مع بعض التغيير» فاقتصرت علئ متن الخامسة مع 
إضافة ذيل جديد يصف حُمران يوم القيامة» وأنّهم 882 سيأخذون بيده 
ويدخلونه الجنة. 
الأصل والكتاب 

بقي أن نذكر فائدة طال الكلام فيها واستطار» في معرفة الفرق بين 
الأصل والكتابء فأقول: إن ما نسميه في وقتنا الراهن مصادر البحث؛ 
كانوا يسمونه أصلاء فمئلا: حين يكتب المؤلّف في زماننا هذا بحثاء 
ويقتبس رواية فيجب علئ الباحث إيرادها من المصدر الأصلء فلو 
كانت موجودة في كتاب الكافي - مثلّا -» ولنفرض أنَّ الباحث اعتمد 
علي تقال هاده الروايئة هو كات مغعة العروة ”4 فإن لنا أناتفول: اله 
لم ينقلها من أصولها أو من مصدرهاء وهذا بالضبط ما كانوا يعنون به 
الأصل وهو المصدر الأول للرواية. 


اكه 


)21 اختيار معرفة الرجال. الشيخ الطوسي: ج ؟. ص8١‏ 4. 
() كتاب مستند العروة الوثقئ. تقريرات لبحث الفقه للسيد الخوئي للشيخ البروجردي 
(قدهما). 


والكتب: هي تصنيف تعتمد على ما وجد من روايات في كتب 
أخرقق أو أصنول:. 

أما الأصول: فهى تعتمد علئ ما يجمعه الراوي من روايات» ولا 
تون تقر د وم تنب أو أمبيول سسائقة! 


أوّلاً: مراجعة نسخ الكتاب 

كثيرًا ما يكتفي الباحث بما يتوفر لديه من نسخة مطبوعة؛ فيعتمد 
ليها وحدذهافى الحكم عل ماجاء فيهاء وهذا بح ةذانه امرخطير 
جذاًء ليس في كتب الحديث فحسب. بل في كتب الرّجال والفهارس 
أيضاء فتجد في النسخ المطبوعة من كتاب النجاشيّ كلمة (ثقة)» في 
حين أنّك لا تجدها في نسخ أخرئء كما في ترجمة عنبسة بن بجاد 
العابد» فما يتوفر لدينا من نسخ النجاشي توثيقه؛ وأمّا ما كان لدئ 
السيّد الخوئيّ قدست نفسه من نسخ فلم توجد كلمة (ثقة)» بل أحيانًا 
يكون الأمر أكثر خطرًا وضررًا؛ إذ تجد عذة تراجم في نسخة في حين لا 
تجدها في نسخة أخرئ, وهذا أيضا يمكن ملاحظته في ترجمة يعقوب 
الأحمر. 

قال السيّد الخوئى قدست نفسه: «ونقل القهبائى عن النجاشى» 
قال يعانوت يوسا الأحمن أخر اطاط بن يتالي تعددد اضعات 
أبي عبد الله 2إ, له كتاب مُبَوَّب في الحلال والحرام أخبرنا أحمد بن 
محمّد بن سعيد» قال: حذثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب. قال: حدثنا 


علي بن أسباط» عن عمره بكتابه)7". 

وأيضا تَمَلَ قدست نفسه عن السيّد التفريشيّ: 'يعقوب بن سالم 
الأحمرء أخو أسباط بن سالمء ثقة» من أصحاب أبي عبد الله للللا. له 
كتاب» روئ عنه على بن أسباط (جش)22". 

وأيضا قال: قال الميرزا: «وفي (جش) يعقوب بن سالم الأحمرء 
أخو أسباط بن سالمء ثقة من أصحاب أبي عبد الله ليلا علئ ما نقله 
ابن طاووس في كتابه»””". 

ثم قال السيّد الخوئيّ لمعتف هده الكلمات أن كتاب النجاشيّ 

كانت فبه ترجمة يوب بن سالم؛ ون انسخ الموجودة خالية من 
ذكره حتئ النسخة المصححة علئ نسخة النجاشيّ. والظاهر أن 
ا 
تأخر عنه» وعليه فلا يمكن الاعتماد علئ تلك النسخة بعد خلوٌ ساير 
النسخ من ترجمته)”". 

والغرني أن النشكة الأكدر مداولا فى رين هنذا واليتوفرة لدننا 
فيها ترجمته بدون الإشارة إلئ أيّ اختلاف, فالنسخة المطبوعة من 
قبل جماعة المدرّسين في قم المقدسة. في عام (514١ه)‏ فيها في الرقم 
(23): «يعقوب بن سالم الأحمرء أخو أسباط بن سالمء ثقة» من 
أصحاب أبي عبد الله ليللا, له كتاب مُبَوّبٍ في الحلال والحرام, أخبرنا 
أحمد بن محمّد, قال: حدّثنا أحمد بن محمّد, قال: حدّثنا أحمد بن 


. ١147 معجم رجال الحديث. السيّد الخوئي: ج١37. ص‎ )١( 
. ١5 (؟) معجم رجال الحديث. السيد الخوئي: ج١7 ص5‎ 
.١5 إفرة معجم رجال الحديث. السيّد الخوئ: ج١27 ص4‎ 
.١54 معجم رجال الحديث. السيّد الخوئق: ج١7 ص4‎ )4( 


الفصل الثاني: خطوات التقصي 0000 
محمّد بن سعيد» قال: حذثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب. قال: حذثنا 
على بن أسباط عن عمّه بكتابه)0". 

وعند التحقيق بمراجعة النسخ الخطية والنسخ المطبوعة القديمة 
للوقوف علئ حقيقة الآمرء لدينا صورة المخطوطة بخط النسخ. والتي 
نسخها (نعمة الله ابن حمزة العميديّ الحسيني)؛ في محرم الحرام من 
سنة (9405ه). الموجودة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامّة؛ والتي 
أسميتها (أ)؛ وفيها أضيف بخط التعليق الفارسي 7 - أي : بخط آخر - 
بعد ترجمة يونس خمس تراجم وهم: يونس بن علي القطان» ويونس 
ين كياد ويونس بن رباط» ويعقوب بن سالم الأحمرء ويعقوب بن 
نُعيمء وهمّس بنفس الخط من أنْ هذه الإضافة من كتاب السيّد جمال 
الدين بن طاووس. 

وفي نسخة مكتوبة بخط النسخ. لناسخها حيدر بن ناصر بن محمّد 
البحراني» ويُعتقد أنّها ترجع للقرن العاشرء أو الحادي عشر الهجريّ. 
وأسميتهاء (ب) وفيها تراجم هؤلاء الخمسة. 

أما النسخة الثالثة والتي أدعوها (ج)»؛ وهي بخط النسخ أيضاء وتم 
الفراغ من نسخها سنة (5١12١ه)‏ فلا يوجد فيها تراجم هؤلاء الخمسة. 

النسخة الرابعة والعي أدعوها (د). أوهي نسخة المكتبة الأهلية 
شروو سن (323ه)» وكنس عليها: أن هدهو السك البعتفيفت من 
ا ل 
من السيّد محمّد بن على العاملى صاحب المدارك (94-9417١١٠ه)ء‏ 
وشلة السبيفة أرسست فق :طلنها وك أشاهدها بعد. ولكن ذكرها 
المحقق (محمد جواد النائيني) في تحقيقه لكتاب رجال النجاشيء 


1 رجال النجاشيء النجاشي: ص 9 4» رقم الترجمة‎ )١( 


وذكر أيضا في هامش تحقيقه للكتاب المطبوع في دار الأضواء ببيروت 
عام (/ ٠‏ ه) أن تراجم هؤلاء الخمسة غير موجودة في هذه النسخة» 
والتي عنونها هو بحرف (1). 

أما النسخة التى أدعوها (ه).؛ وهى نسخة مكتبة الروضة الرضويّة 
والمكتوبة سنة (431ه): :وهله النسيكخة ود فيها تراجم هؤلاء 
الخمسة. وهي كسابقتها لم أطلع عليهاء لكنّ هذا ما نقله (محمّد جواد 
النائيني) في تحقيقه للكتاب. 

أما النسخ المطبوعة فالنسخة الأقدم هي التي طبعت في (بمبي)» 
سنة (/11511ه»)» فلم يوجد فيها ترجمة هؤلاء الخمسة. 

والنسخة الأخرئ التي طبعت قبل عام (1117/4١ه)‏ في مطبعة (جابخانة 
مصطفويٌ) لم تحو أيضا ترجمة هؤلاء الخمسة. 

أما النسخة الأخرئ المحققة من قبل محمّد جواد النائيني» والتي 
طُبعت في دار الأضواء بييروت: عام (/ ٠ه).‏ وقد اعتمدفي تحقيقها 
و ميض عا عن هما الموت؟ النقهاب(ة) زله)ء واشار إل أن 
الأسماء الخمسة لم توجد في الأولئ ووجدت في الثانية. 

النسخة الأخيرة وهى التى أشرتٌ إليها في البدء» وهى نسخة جماعة 
المدر سيف المطبوعة بقمء سنة (41١ه)ء‏ قينا وسكت اللمضاء 
الخمسة بدون أن يشير محققوها إلئ الاختلاف في ورود هذه الأسماء 
في النسخ المختلفة» خاصّة وأنّها لم توجد في الكتب المطبوعة الأقدم 
والمخطوطات الأقدم. وهذا خلل في التحقيق. 

فالمناسب للباحث العلمي اعتماد نسخة محققة بشكل احترافي» 
أو الاعتماة عل المخطوطات اللى قوفو لديه؛ فلذا عل الباخث أن 
تخري مكتقة الحاضّة سؤاء الرقميّة أو الورقية علي التسخ الخطية 


الفصل الثاني: خطوات التقصي الامو لقان لجسو 1 
لكتب الحديث والرجالء بل الأفضل - إن استطاع - أن يعمّم ذلك 
إلئ كتب التراث الأخرئ, وقد مرٍّ علينا في ترجمة (عمرو بن الأشعث) 
ف الجزء السادمى سن (انؤاق فى تحقيق أسناد كنات الكاق) أن مراتجعة 
مخطوطة ديوان (عمرو بن لجأ) الموجودة في جامعة (ييل) الأمريكية. 
كان سبيلا ميق اتسين رتجل فى .سلف :زؤاية الكاق: وانه الكتاعر 
المعروف (عمرو بن لجأ). 
ثانيًا: مراجعة ما نقل عن الكتاب 

وهذا يكون في مضمارين: 

الأؤل: في كتب الحديث المتأخرة عن الكتب الأولئ التى جمعت 
الأحاديثء وأهمّها (الوافي) للفيض الكاشاني المتوقئ (91١٠ه)ء‏ 
و(وسائل الشيعة) للحر العاملي المتوفئ (5 ١١١ه»).‏ و(بحار الأنوار) 
للعلامة المجلسي المتوقّئ (111١ه)»‏ حيث يعبر ما دوٌنُوه في كتبهم 
هوماوجدفي مخطوطاء اناك كن ماله اكوا سيك فى لسر 
والمخطوطات الراجعة إلئ هذا الزمن مهمّة جدا في : تحقيق الوارد في 
الكتب القديمة» حيث تمثل فترتهم الزمنية الجزء الوط بجو رين 
تأليف الكتب وزمننا هذا. 

الثاني: ما ورد في كلمات الفقهاء, فإِنَّ كتب الحديث القديمة نظير 
الكافي» والتهذيب. والفقيه. وغيرهاء قد تداول الفقهاء نُسخها جِيلا 
بعد جيل بشكل متّصل إلئ عصر صاحب الكتاب. ومن المعلوم أَنّهِم 
- طاب ثراهم - قد استعانوا واقتبسوا في مؤلّفاتهم متها كثيرّاء فيمكن 
أن نع ما اقتبسوه ه مطابقًا للنسخة التي كانت عندهم آنذاك فتمثل 
اقتباساتهم - إن لم تكن منقولة بالمعنئ - نقالًا واضحًا عن النسخ 
الخطنة آنذاك والعي من الممكن أنها لج تضل إلبنا: 


وببذين الطريقين يمكن أن يضاف إلينا مزيد من المعلومات حول 
بعض المخطوطات المنقرضة التي لم تصل إليناء حنَّئ أنّك تجد أحيانًا 
أنّهم نقلواعن كتب انقرضت ولم تصل إليناء ويمكن أن نضيف إلى 
هذين الطريقين مادوّنه ابن داود والعلامة» وقبلهما ابن طاووس؛ لتعبّر 
منقولاهم عن فترة قديمة أقرب إلئ فترة تأليف الكتب من غيرهم. 
ثالثًا: مراجعة كتب الحديث الأخرئ 

عند ورود رواية في الكافي مثالاء فإنَ من المفيد جدَاً أن نبحث عنها 
وعن مضمونها في الكتب الحديثيّة الأخرئ. سواء السابقة للكافي. 
كالبصائر للصفار المتوقئ (740ه»)» والمحاسن للبرقيّ المتوفئ 
امود راداي وريكات العدن قير حتَّ التي استطرفها 
ابن إدريس في سرائره. أو الكتب اللاحقة للكافي» ككتب الصدوق 
المتوفئ (١7/8ه».»‏ والنعماني المتوفئ ( ٠مه)ء‏ وابن قولويه المتوفئ 
(1ه)» والشيخ الطوسيّ المتوفئ (470ه». ونحوهاء وقد تمثل 
هذه الطريقة المحور الأهمٌ في طريق التقصّي عن الرواية» وبها يتكشف 
الكثير من التصحيف. من سقطء. وزيادة» وتغيير» وينكشه التعيين مها 
أيض'اء بل وتنكشف بها الأسناد الأخرئ للرواية. 

ومنه - مثلا - ما رواه الكليني في الكافي عن «عليَ بن إبراهيم, 
عن أبيه؛ عن محمّد بن أبي عمير» عن منصور بن يونس وسعدان ين 

عن إسحاق بن عمّاره عَنْ أبي عَبّدٍ اللو هلد قَالَ ا 0 ول 

(إنَ الأرْض لَاتَخْنُو إِلاوَفِبَا إِمَابُ كَيْمَاإِنْ راد الْمُؤْوِنُونَ شَيْئا رَتَهُمْ 
وَإنْتَقَصوَاشَيْئًا أَتَمّهُ َمَّهُ لههْ)0". 

فقد رواها محمّد بن الحسن الصفار في البصائر» عن «محمّد بن 


)230 الكافي» الكلينق: ج١»‏ ص78 1 ح7. 


الفصل الثاني: خطوات التقصي ووممفو مونو ةو ووووو مو ءووء ءءء ءءء ململ ممم لة 8م 


عسيئء » عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونسء عن إسحاق بن عمّار 
عن أبي عبد الله ليللا قال: سمعته يقول: (إنّ الرْضٌ لا تَخُْلُو إلا وَفِيهَا 
عَالِم ٠‏ كَُمَارَاد اْمؤْمنُونَ شَيْئًا رَدَهُمْ وَِنْ تَقَصُوا سينا تَمَمَهُ لَهُة)00. 

وأيض] روئ الصفار عن «مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّانِ عَنْ عَبّدِ الله بْنِ 
الْحَجَّالِ عَنْ تَعْلَبَكَ عَنْإِسْحَافٌ بْنِ عَمَّاِ فَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ الله هلهد: 
(إنَّ لض لا تَخْلُو مِْ أَنَّيَكُونَ فيا مَنْ يمل الا وَالقْصَانَ فإ 
جَاءَ ء الْمُسْلِمُونَ ِئادةطَرَحَهَاءِوََِاجَاءُوا بالفْصَانٍ أَكْمَلهُلَهُمْ؛ وَلولَا 
دَلِكَ لاخْتَلَطٌ عَلَى الْمُسْلِوِينَ أَمْرْهُم 0 

وفي علل الشرائع رواها الصدوق عن «أبيه طلل. قال: حذثنا سعد 
بن عبد الله » عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير» عن منصور 
بن يونس عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله يلكا قال: سمعته 
يقول: (إنَّ الأْض لا تَخُلُو إلا وفيهًا عام كلما راد المؤمئون: شيا 
رَدَهم وإِنْ نَقصّواشيئًا تمَّمَهُ لهم)0”". 

وكذا رواها الصدوق عن «أحمد بن محمّد طلّه. عن أبيه. عن 
أحمد بن محمّد بن عيسئ ومحمّد بن عبد الجبّار» عن عبد الله بن 
محمّد الحججال؛ عن ثعلبة بن ميمون» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي 
عبد الله يليد قال :(إنَّالأْضَ لا تَخْلُو مِنْ أَنْيكُونَ يها مَنْيعَْمٌ لاد 
وَالَفْصَانَ » فَإِذَاجَاءَ الْمُسْلِمُونَ بزِئَادةٍ طَرَحَهَاء وَإِذَا جَاءُوا بِالنقْصَانٍ 
أَكْمَلَهُنَهُمْ افلؤلا كلك اخلط علرة التشلمن ألو 006 


6 بصائر الدرجات. الصفار: ج١,‏ ص1 077 ح7. 
(7) بصائر الدرجات» الصفار: ج١.‏ ص 777١‏ ح7. 
(*) علل الشرائع» الصدوق: ج١.‏ ص14 ح77. 
(4) علل الشرائع» الصدوق: ج١.‏ ص145. ح1 7 


وكذارواها الصدوق عن «أبيه عل قال: حدّثنا سعد بن عبد الله 
عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسئ بن عبيد» عن محمّد بن أبي 
عميرء عن منصور بن يونس»ء عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد 
لله لله قال: (سمعته يقول: إِنَّ الأْضٌ لا تَخلُو إلا وفيها عالم, كلّما 
زاد المؤمنون شيئًا ردّهم وإن نقصوا شيئًا تمّمه لهم)70". 

وأيضاً عن «أبيه جل قال: حذثنا سعد بن عبد الله» عن أحمد 
بن محمّد بن عيسئ ومحمد بن عبد الجبار» عن عبد الله بن محمد 
الحجّالء عن ثعلبة بن ميمون» عن إسحاق بن عمّار» قال: قال أبو عبد 
الله للعد: (الأرْض لاتَخلُو من أن يكون فيها من يعلم الزيادة والنقصان. 
فإذا جاء المسلمون بزيادة طرحهاء وإذا جاؤوا بالنقصان أكمله لهم 
ولولا ذلك لاختلط علئ المسلمين أمورهم))”". 
رابعًا: جمع أسناد الرواية 

بعد إجراء الخطوات الثلاثة السابقة» يمكن للباحث أن يحصل علئ 
أكثر من سند للرواية» وبدل أن يحكم الباحث بضعف الرواية يمكن له 
بعد جمع الأسناد القول باعتبارها؛ إِما لوجود سند معتبر من الأسناد 
المجموعة؛ أو بسبب تضافر الأسناد مجهولها وضعيفهاء فيُونّق بها 
مبيية التقناف: 

نظير ما رواه الكلين عن «أحمد بن مهران» عن محمّد بن عليّء 
عن ابن محبوبء عن عبد العزيز العبديّ» عن أبي عبد الله هللا في قول 
الُعَزَ وَجَلّ: (بَلْ هُوَآياتٌ بَيَنَاثٌ في صُدُورٍالَّدِيِنَ أُوتُوا الْعِلْمَ4 قَالَ: 


غ20 علل الشرائع. الصدوق: ج١.‏ ص959١ا‏ ح19. 
زفهع علل الشرائع» الصدوق: ج١.‏ ص 23٠٠١‏ ح١3.‏ 


الفصل الثاني: خطوات التقصي 06 
(هُمْ الأيِمّةٌ هة)»”". 

وبصرف النظر عن الكلام في حال أحمد بن مهران» ففي السند 
بن بعلي وهر انو شعي الصيرق العرور المعيف» وتي 
العزيز العبديّ وهو ضعيف أيض)؛ ولذا فالسند وفق الصناعة 0 
قال العلامة المجلسي في مرآة العقول - ضعيف”", ومع أَنْ السند 
كينا قال إلا أن الروانة روثت باستاة عدة؛ فرواها الصفار في البصائر 
عن «محمد بن الحسين» عن على بن أسباط» عن أسباط» قال سألة 
الوسوعر قزل الدعر وجيل 9بَلْهُوَآياتٌ ينات ف صُدُورٍالَِينَ 
أوقوا لِْلْمَ). قال: : (هم الْأيَمّة)1”" واليد لنس مرا أيضا. 

وتتفة أن الفنارورو ال كارنة اعد نهر درسو ازا طبن تمان 
عن أبيه سليمان» عن سديره عن أبي عبد الله يللاء قال : قلت له : قول 
جارك وهال (بَلْ هُوَآياتٌ بَيَداتٌ فى صَدُور الَدِينَ أوثوا الْعلِ4: 
قال: (هُمْ الأَيْمّة 25 والستد عدا مُصضكّف» والضنواب هو (عن 
عبّاد بن سليمان» عن محمّد بن سليمان» عن أبيه سليمان)» وهو سند 
ضعيف كذلك. 

ورواها تارة ثالئة عن «أحمد بن محمّدء. عن الحسين بن سعيد. 
عن محمّد بن الفضيلء قال : سألته ععن قول الله تعالئ: وبَلْهُوَآياتٌ 
ينات في صَدُور الّذِينَ ونوا الْعِلْمَ قال: (هم لْأَيَمَّهُ)»* وهو أيضً 


)١(‏ الكانيء الكليني: ج١.‏ ص5١‏ 235 ح7. 

. مرآة العقول. العلآمة المجلسي: ج 7. ص477‎ )١( 
حلا.‎ 5١5 زفرة بصائر الدرجات. الصفار: ج١. ص‎ 
.١ح بصائر الدرجات. الصفار: ج١. ص377.‎ )4( 
ح8/‎ .”١ بصائر الدرجات. الصفار: ج١. ص5‎ )5( 


ورويت بزيادة كلمة (خاصّة) في نبايتها في موارد عدّة» ويُحدّس أنَّها 
نفس السابقة» فقد رواها الصمار عن «عبّاد بن سليمان» عن سعد بن 
مدي ون الخر سالك بلحس الرضنا 22 عر قول اله 
تعالئ: وبَلُهُوَاآياتٌ بَيَنَاتٌ في صَدُورٍ الَذِينَ أُوتُوا الْعِلمَ4 قال: (هم 
الأَيِمَّةُ خاصّة))2. 

ورواها الصفار أيضاء قال: «حدّثني محمّد بن الحسين؛ عن يزيد 
د اسم عر ا رود ار صخا تكن الى عد لله قال سمعده 
يقول: (ِبَلْهُوَآياتٌ تُ يَيدَاتٌ في صُدُور الَذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ4: قال: (هُم 
الْأَيَمّةٌ خا : ضة)...72". والسند أيضً مصحًّف في عنوان (يزيد بن سعد). 
والصواب: (يزيد بن إسحاق شعر).ء وهذا السند معتبر. 

وعن «محمّد بن الحسين» عن يزيد» عن هارون بن حمزة. عن 
أبي عبد الله ليلد قال : سمعته يقول: بل شوايات ينات دور 
الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ4» قال : (هي الْأَيِمَّةُ خا خاصة))0". وهذا السند معتير 
أيضااء وكلا الحديثين المعتبرين هما عين الحديث الرابع في هذا الباب 
في الكاني» الذي رواه الكليني عن «محمّد بن يحيئ» عن محمد بن 
الحسين: ا ا ل ل ال 
قال مع مذو خاضة)». " 


)١(‏ بصائر الدرجات, الصفار: ج١ء‏ ص7١‏ ”, ح17. 
(") بصائر الدرجاتء الصفار: ج١.‏ ص7١٠‏ 237 ح7١.‏ 
() بصائر الدرجات. الصمّار: ج١.‏ ص 7١6‏ ح0. 
(:) الكافي, الكليني:ج١.‏ ص 71١4‏ ح4. 


الفصل الثاني: خطوات التقصي وفمووةةةوومةةوةمةوو ةرو من وة نوي نوتم نزتم يي.. (ل/ا©) 


تحدكر ]إن التكا د دمن الز واكاك خنا تعرة #اللقاللر ملس 
لكثرة الأسناد بهذا الترتيبء فهى موثقة الصدور عن أبى عبد الله لللا. 
أو أن يجمع الأسناد مع بعضها ليحصل علئ سند خال من السقط 
أو التصحيف. 

وهناك أمثلة لذلك: 


منها: ما رواه الكليني عن «محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن أبي 
١‏ 
المغيرة» عن أبي عبد الله لياه قال: : قفلت: أخيزنِي عَنْ عِلْم عَالِِ 
قَالَ: (ورَانَه مِنْ رَسُولٍ اللو يل وَمِنْ علي 22). قَالَ ل إن تَتَحَدث 
أَنَّهُ ىت فِي فلُوبكُه0", وبتكت في آذَائِكة؟ قَالَ: (أَوَ ذَاك))2. 

والسند ضعيف؛ لعدم معرفتنا ب(عليّ بن مُوسئ) هذاء وعنوان 
(عليَ بن مُوسئ) غريب هناء فليس في الرّجال (عليَ بن موسئ) في 
هذه الطبقة ممن يروي عنه أحمد بن أبي زاهرء ويروي عن صفوان. 
وهذا بتر كر لصبو رلسيارك[ لحمة وى رائر زو 
أحمد بن موسئ -» يروي غالبًا عن عليّ بن إسماعيل والحسن بن 
موسئ الخشّاب معّاء ولعل عنوان (عليَ بن موسئئ) أصله (عليّ بن 
إسماعيل والحسن بن موسئ)» فسقط منه (إسماعيل والحسن بن) 
وبقي الأوّل والآخر منه وهو: (عليَ بن موسئ»؛ باعتبار أن الناسخ 
قفزت عينه من (بن) التي بعد (عليّ) إلئ (بن) التي قبل (موسئ). 
فبقي الاسم الأوّل للراوي الأوّلء والاسم الثاني للراوي الثاني. 


)1( في «ألف. وء برء بس» وحاشية «ضء بح » والبصائر: ج١.‏ ص77 ح7 وح 0: 
اقلوبهم». 
0( الكانيء الكليني: ج١.‏ ص 27354 ح١‏ . 


وقدروئ محمّد بن الحسن الصفار الحديث في بصائر الدرجات 
عن «أحمد بن محمّد. عن الحسن بن موسئ الخشاب. عن علي بن 
إسماعيل؛ عن صفوان» عن الحارث بن المغيرة»""'. وه وأيضً يعاني 

من التصحيف. ولعل الصواب فيه: امار ير مض 

- وهوابن موسئى -» عن الحسن بن موسئ وعليٍ بن إسماعيل» عن 
صفوانء. عن الحارث بن المغيرة النصري. 

ورواها أيضً عن «أحمد بن محمّدء. عن الحسين بن سعيد. عن 
فضالة عر وت عن عمر بن أنان: عن الحارث)”". 

وعلئ ذلك فالسند الذي نقله الكليني يعاني التصحيف. وكذا 
سند الصقّار في البصائر» والسند علئ الصواب كما تشير إليه طرق 
كشف التصحيف لا يتطابق معهماء بل هو سند مركب منهما بمعالجة 
التصحيف فيهما معًا. 

ومنها: ما رواه الكليني عن «أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيئ؛ 
عن محمّد بن الحسين؛ عن علي بن حسّانء عن ابن فضال» عن 
علي بن يعقوب الهاشمي» عن مروان بن مسلم؛ عن بُريد عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله للقاء فِي قَولِه عَزوَجَل: وما أَرْمَلْنا مِنْ قَبْنِكَ 
مِنْ رَسُولٍ وَلا تي» (وَلَا مُحَد مُحَدَّثْ)؛ قَلْتُ : جعِلْتُ فِدَاك لَيْسَتْ هذه 
د َاء قَمَا الرَّسُوَل وَالنبِييُ وَالْمُحَدَّتُْ؟ قَالَ: (الرَّسُولُ :الذي يَظهرٌ َه 
الْمَلَكَ ل وَالبَيٌ هو الذي يقرئ في مَنَامِو» رما التَمَعَتٍ التبرة 
وَالرسَالَة لوَاحِكِ وَالْمُحَدَتُ : الي يَسْمَعٌ الصّوْتَ» وَلَايرَئ الصُورَة)» 
قَالَ: قلتث: أَصُِلحَككٌَ اله للك كَيْفَ يَعْلَمُ أن الَّذِي رأى فِي النّوْمِ حََء أنه 


(؟) بصائر الدرجات». الصفار: ج١.‏ ص777. ح7. 


الفصل الع خطوات افدتي .. ل 


لَكَنتَ م ج2006 , 
ورواها محمّد بن الحسن الصفار في البصائر عن «أحمد بن الحسن 
بن علي بن فضالء عن علي بن يعقوب الهاشميء عن هارون بن 
مسلم؛ عن بُريد. عن أبي جعفر وأبي عبد الله ...00" . 

وسند الكلينيٍ يعانٍ من صعوبتين: 

الأولئ: في رواية (محمّد بن الحسين» عن على بن حسّان)» وأنَّ 
الرائ نج جدًا رواية (محمّد بن الحسن الصمّار» عن على بن حسان)» 
اك » فما في هذا المورد من رواية محمّد بن 
الكند دز ملعن شنان عريي» اه وان هين عن التكاقد 
كرره الكليني عن عليٍ بن حسّان في موضع آخرء وكان فيه (محمّد 
بن التشمن) ولبس (مفحكد بن التحصيين)9» لذا برجم بقرة تحصبول 


- 
3 


االصبييك نهذ المورد. خصوصًا وأن تصحيف (الحسن) ب(الحسين) 
وبالعكس من الكثرة بمكان. 

والثانية: في رواية علي بن حسّانء عن ابن فضالء ذ فهى أكثر غرابة 
وليس لها نظيرء بل إنَّ علي بن حسّان الذي يروي عنه الصفّار مباشرة 
هو: علي بن حسّان الواسطيء الذي هو من السادسة وطال به العمر 


7 


)١(‏ الكافيء الكليني: ج١.‏ ص/77١.‏ ح4. 

(؟) بصائر الدرجات. الصفار: ج١.‏ ص ١/الاء‏ ح١١.‏ 

إفرة منها ماني الكاني. ج١ء‏ ص57 ١؛‏ البصائر: ج1١.‏ ص4 ١؛ 1١41994964‏ ؟! يد 
4١١‏ »؛ وغيرها من موارد كثيرة في كتب الصدوق. بل وفي مشيخته فهو 
يروي عن علي بن حسّان من طريق محمّد بن الحسن الصفار أيضا. 

(:) الكافي, الكليني: ج ١‏ ص 21917 حل. 


وجاوز المائة» وهو أكبر من الحسن بن على بن فضالء وإن كان 
كل اتتيما من الننادفنة: نذا تزتيي المسييدا هنا لامك وله 
على غرابته. 

والظاهر في هذين الموردين أنَّ الأصل الخالي من التصحيف فيه 
هو سند البصائرء وأن هناك بعض الاختلاط عند استلالها من كتاب 
البصائرء فالسند علئ هذا: أحمد بن الحسن بن فضالء عن على بن 
يعقوب الهاشميّ» وأمّا اسم علي بن حسّان فلعلّه جاء بسبب الحديث 
السابق له؛ فإن الصفار ذكره في بداية السند السابق لهذه الرواية» فاختلط 
ببنذا السب يشكل ناف كناب الكليئ. 

وأما سند البصائر فاشتمل علئ اسم (هارون بن مسلم) بينما 
ذكر في الكافي (مروان بن مسلم)» ونعلم أن (هارون) و(مروان) من 
الأسماء التي يكثر بينهما التصحيف. حيث كانوا يكتبون (هارون) 
بشكل (هرون) و(مروان) بشكل (مرون). وأن رسم الميم في بعض 
الخطوط ممّا يشابه الهاء للمطلّع. ومع أنّنا رجَّحنا ماني البصائر من 
سند في هذه الرواية إلئ غاية علي بن يعقوب الهاشميّء, لكن الصحيح 
في هذا الموضع ما في الكافي؛ إذ علي بن يعقوب الهاشميّ هو راوي 
كتاب مروان بن مسلمء كما في رجال النجاشي”"» وأنه هو من يروي 
عنه»ء كما يظهر من روايته عنه في الاختيار"". 

وعلئ هذا فالسند الذي ينبغى تحقيقه يختلف عن الموجود في 
الككاق أوالكياكره واتدستهد مركت مق الستعدين سد قعالجة التصحيف 
فيهماء وهو: أن الكلينيّ روئ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيئ 


.١١7؟١ةمجرتلا رجال النجاشيء النجاشي: ص8١ 4. رقم‎ )١( 
.167 زفق اختيار معرفة الرّجال» الطوسيّ: ج 2 ص‎ 


الفصل الثاني: خطوات التقصي ووه ونه هاه .وه 6868 وه 618 :4 وه هاوه هوه قله هه و6 51 


جميعًاء عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن الحسن بن عليّ 
بن فضالء عبن علي بن يعقوب الهاشميّء عن مروان بن مسلم. عن 
بريد بن معاوية. 

وأيض]ً عند جمع الأسناد سنعرف كيف تنقلت الرواية من جيل إلئ 
جيلء ومن أيّ راو إلئ راو حُدّئت في كل زمن ممّا وصلنا. 

مدلا روي الكليدى عبن اعلي بن إبراطي عن مدان رمن عيعين: 
عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة عن أبي جعفر للك قَالَ: قَالَ: 
(وَاللى مَائَرَكَ الله أزض]ً مُنْذُ قَبَض الذه آم د ِلَاوَفِيها ِمَامْبهْتَدئ به 
إلى الل وَمُوَّ حجَنْهُ على عِبَادو» وَلَاتبَقَ الأرْض بِعَْرِ ام حَُجّدَلِلَهِ 
على عِبَادِهِ)0”". 

فمن المعروف صعوبة تحقق رواية محمّد بن عيسئ بن عبيد 
البقطينيّ» عن يونس بن عبد الرحمن. فما بالك بروايته عن شيخ يونس 
محمّد بن الفضيلء إضافة إلئ استبعاد ذلك من حساب الطبقة؛ فإن 


قدروئ غير مرّة عن محمّد بن الفضيل بواسطة شيخه يونس بن عبد 
الرحمن”"» وفي غير الكافي تجده روئ عنه بواسطة السادسة أيضاء 
كعليَ بن الحكم, والحسن الوشّاء”". 


)١(‏ الكاني» الكليني: ج ١‏ ص 23178 ح3. 
زع ينظر: الكاني: ج1١‏ ص/87١؛‏ ج 3 ص ؟ 777؛ ج60 ص؛ 40؛ جل ص١١١.‏ 
ا 


لايقال: إن تحكدين الفعيل شين رزوت السافة ع كيان اعتاد 
محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه مباشرة» وهو ما يظهر أيضمً 
من طريق النجاشي إلئ كتاب محمّد بن الفضيل» فقد سبق وأن نبّهنا 
إلوا وقوع الننقظ في أسحاداين أبى الخطات عن محمد بن الفضيل: 
الها براسطة النضر بن تتحيب علي الأظيتر لسن هذا بذريين عن 
أسناده» كما نبّهنا في الطبقات الصغير”" إلئ كثرة السقط في أسناده. 
ومع أنَّ السند ابتدأ بعلي بن إبراهيم؛ لكن يظهر أنَّ الكليني أخذ 
هذه الرواية من بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفارء حيث 
رواها بنفس السند واللفظ”"» نعم ربّما كان له طريقان إليهاء فاختار 
طريق عليٍ ؛ بن إبراهيم الأقصرء ولعل طريقه إلئ هذه الرواية عن 
شيخيه العاصميّ والعطار» عن الصفارء عن اليقطيني» فاستغنئ بالأوّل 
لقره و لحان ولع لصتا العاف كانه الاماء: لمسكد بن 
عيسئئ اليقطينئى» وقد سقطت الواسطة بينه وبين محمّد بن الفضيل 
قح سر الا ره اتلس نال بسو رس د اراسي 
بينهما هي (يونس بن عبد الرحمن)؛ كون الواسطة الوحيدة في بقية 
الموارد في الكاني هي (يونس بن عبد الرحمن).» فكون الرواية مأخوذة 
من الصفار» وكون الواسطة في البصائر على بن الحكم أو الوشّاء مما 
يوجب عدم الاطمئنان بتعيّن الواسطة في واحد معيّن من الرواة. 
خامسًا: مراجعة كتب الرواة 
[واتقدت التقطوة الرابعة يه ميقة التقضنووافين القين هذا أن 
نطالع أحوال الرّجال في السند مقارنة بمتن الوؤانة فإذا كان موضوع 


000( المقصود منه (معجم طبقات المكثرين) للسيد غيث شبر. 
(؟) بصائر الدرجات. الصفار: ج1١‏ ص80 4» ح4. 


الفصل الثاني: خطوات التقصي ااا ااا ا ا ا ا ا ا ل ا لح اح ل 0 لوذه 


الرواية الحجٌء أو الزيارة» أو الصلاة» أو غير ذلكء. فنراجع مؤلّفات 
رجال السند التي يتوافق موضوعها مع موضوع الرواية. 

فمثلًا: قد أرجعنا الرواية السابقة بقة للكلينيّ إلئ كتاب الإمامة لمحمّد بن 
عيسئ بن عبيد اليقطيني» أو عند مطالعة كتاب الاختيار فنلاحظ أن الكشّي 
يروي عن شيخه حمدويه. عن الحسن بن موسئ الخشَّابٍ روايات وآراء 
في شأن الواقفة وأسمائهم» وتجد من مجموع تلك الروايات أَنْ لا أحد من 
رجالاتها ممن له كتاب في شأن الواقفة» إلا الحسن بن موسئ الخشابء 
فيُعلم أن حمدويه * شيخ الكشَّيَ إِنَّما يرويها عن كتاب الواقفة للخشّابء 
وهو من الكتب غير الواصلة إلينا. 
خارطة تنقل الرواية 

عند اكتمال مهمّة التقصّي هنا تظهر الثمرة» فيمكن أنْ نعرف من أيٍّ 
أصل أخذت تلك الرواية» وكيف تنقّلت من كتاب إل آخر حتّل وصلتناء 
وبمعرفة أحوال تلك الكتب والمصادر يمكن بالمقارنة بين خارطة 
وأخرئ للتنقل أنْ نميّز ونحدّد الوثوق بالصدور بشكل أكثر وضوحًا. 

فمثلا: روئ الشيخ الطوسيّ في التهذيب. قال: «أَخبرنا جَمَاعَةٌ مِنْ 
ضُحَابناء عَنْ أبي مُحَمَّدِ هَارُونَ بْنِ مُوسَئ بْنٍ أحْمَدَ التَلمكْيرِيٌ» قَالَ: 

حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ مَعْمَرِء قَالَ: حَدَنِي َو الْحَسَنٍ عَلِيُ بْنُ محمد 
بن مَسْعَدَة وَالْحَسَنُ بْنعلِيبْنِ قال عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِم؛ ؛عَنْ صَفْوَانَ 
بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَال اللا قرلا الصلدق وار كال علب ل 11 
الأربعين: (تزور عند ارتفاع النهار...)272. ورواها في مصباح المتهجد””". 


5-8 
أ 


.7١1١ح‎ 21١7ص تبذيب الأحكام؛ الطوسي: ج7.‎ )١( 
مصباح المتهجد. الطوسي: ج27 ص 88/ا.‎ (0 


وابن طاووس في الإقبال”". 
ولا إشكال في الجماعة؛ فإِنْ مشايخ الطوسي - كالمفيد. والغضائريٌ 
الأب - يروون عن التلعكبريّ وهو ثقة» لا كلام فيه من الطبقة العاشرة. 
وشيخه (مُحَمَّدُ بْنْ عَلِيَ بن مَعْمَرِ) هو أبو الحسين المؤدّب الكوفي. 
كان مؤدَبًا بواسطء وهو من الثامنة ممن أدركته العاشرة. 
و(علِيٌ بن مويل مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْعَدَةً) هو حفيد أبي محمّد مسعدة بن صدقة 
العبدي. البترئ» ومسعدة من الخامسة» فيظهر أن حفيده من السابعة» 
ويؤكّده أنَّهِ هنا ممن تروي عنه الثامنة» بل ويستكشف منه أنَّه هنا يروي 
عن الحسن بن فضالء وليس معه فهو من السادسة؛ إذ لا يمكن لابن 
معمر أنْ يروي عنه» فالصواب أن السند : عن التلعكبري» عن محمد بن 
على بن معمر» عن على بن محمّد بن مسعدة» عن الحسن بن فضال» 
عن سعدان بن مسلم. عن صفوان بن مهران. 
ا را ا 
0 النجاشيّ عنده» وأنّه أجاز لطلابه جميع الأصول والمصتّقات. 
ا ا 1 
وأمّا صفوان بن مهران فله كتاب يجمع ما رواه يسمئ باسمه'". 
وإذا تبيّن ذلك يتضح لنا أن أوَّل مصدر من كتب الزيارة أدرج الرواية 
)١(‏ إقبال الأعمال ابن طاووس: ج7. ص0/85. 
(؟) وللسيّد الأستاذ محمد رضا السيستاني دامت بركاته بحث في تحقيق سند الزيارة في 
القبسات: ج؟. ص 100. مأخوذ من فوائد رجالية مخطوطة لم تطبع بعد. 


الفصل الثاني: خطوات التقصي “0 001 


فيه هو كتاب الزيارات لابن فضالء وإذا تب وان كبو انين 
اكه المشهورة رقت انكر مقا جما الفا ريا د فا 
فالمهمّ في تحقيق الرواية السند من ابن فضّال للإمام ليللا ومعلوم أنَّ 
السند بعده من ثقة إلئ ثقة» فيتضح من التنقل الوثوق بها. 

وتنقل الرواية يبيّن فروقات تصحيفيّة» كما مر في رواية حُمران بن 
أعين» وكيف تحوّرت جيلا بعد جيل. 

ومن الأمثلة للتحوير في الكلمة بمرور الأجيال أيض] ما ذكره العامّة 
في ترجمة سدير بن حُكيم الصيرفي» فبعد أن ونه البخاري المتوفئ 
(1ه»). نقل عن ابن عبينة أنه قال: '٠رأيعة‏ يحدذت»: وصّحخفت ف 
مصادر إلئ «رأيته يحرث»» وفي أخرئ نقلت بالمعنيئ «رأيته يكرب»ء 
ثم صحفت إلئ «رأيته وكان يكذب». ثم حرّفت إلئ «وكان كاذبا». 

ذكره النسائيئ في الضعفاءء وقال: «ليس بثقة». وذكر العقيليّ: أنّه 
فان يقار ق الزمضي عت الحرفت كاين (ريضارية اننن فقن عدن 
لصفة ذم وهي (يكذب». وهذا ما يقلب الأمر رأسًا علئ عقب من 
عبر لمي رونو هد لف الكدر تسرف شن حو رطا 


الفصل الثالث: تطبيقات وفم ووو و فوم و موومووونوو فوم نويه مرو و ووم نول ل لله 5 


روك الكليني عن «مُحَمَّد بْن يَحْيَىْء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِه عَنٍ 
الْحْسَيْنِ بْنِ سَعِيدء عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرِِ عَنْ حَمّادِ بْنِ عَثْمَانَه عَنْ عَمْرِو 
بن الأَضَعَتْء قَالَ “تبعت أبا عدن فلك يفول 210 9 
يُوصِي إلئ مَنْ يُرِيدُ؟ لاوّالل وَلكِنْ عَهَُدٌ مِنَ الله وَرَسْولِهِ بَثله لَرَجْلٍ 
فَرَجُلٍ حَتَئ يَْتَهِيَ الأمْرٌ إلى صَاحِبه)00". 

كر كاك شفع ققد لوكي دلي ل 1 


> م لبشه 


عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَمْهور عَنْ حَمَادِ بْنِ عِيسَىئ) ؛عَنْ مِنْهَال عَنْ عَمْرِو بْنِ 
الأَشْعَثِ » عن أبي عبد الله لللا. 0 

وجاء ني كتاب البصائر باب بعنوان «في الأئمة أنهم يعلمون العهد 
من رسول الله ل في الوصية إلئ الذين من بعده"”". فجاءت فيه 
الرواية - التى ذكرها الكليني - بسقوط الحسين بن سعيد. أو قد يكون 
هناك طريقان: أحدهما من كتب الحسين بن سعيد, والآخر من كتاب 


)١(‏ الكاني» الكليني: ج١.‏ ص7717, ح1ء الطريق الأول. 
(1) الكانيء الكليني: ج١.‏ ص778., ح1ء الطريق الثاني. 
زفرفق بصائر الدرجات» الصفار: ج١.‏ ص .47١‏ 


ابن أبي عمير والأمر سهل وا قبرواهنا العفار عن (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدا 
عَنِ ابْنِ أ بي عَمَيْر ؛عَنْ حَمَادٍْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَشعَثْء قال: 
سمعت أبا عبد الله للا يقول: (أترون الموصي منا يو صي إلئ من 
يريد؟ لا والله. ولكنه عهد من رسول الله #آل: رجل فرجل حت ينتهئ 
إل صاحبه))0". 

وق الات افا روايات هي عد روا ذا بعر وض نجام لبها عن 
ادا ل ات اي تر عن بكير وَجميل؛ عن عفرو بْنٍ 


-ه 
دس 


الل مد وي اراق رلك كسمن ربدول اله يي رجل فرجل حيَّن 
ينتهئ الأمر إلى صاحبه)»”". 
وأيض] قال: «حذّثنا محمّد بن الحسين» عن على بن أبى أسباط» 
عن عبد الله بن بُكير»ء عن عمرو بن أشعثء قال: سمعت أبا عبد 
الله للا يقول: (أترون هذا الأمر إلينا نضعه حيث شئنا! كلا والله. إنه 
عهد من رسول الله يله رجل رجل حت ينتهئ إلئ صاحبه)»”". 
وأيض] قال: «حدثنا أيُوب بن نوح؛ عن صفوان بن يحيئ» عن عبد 
الله بن بُكير» عن عمروء عن أبي عبد الله يلاه قال : كنا عنده نحو" من 
عشرين إنساثاء فقال ل 
كيف نشاء! كلا والله إن عهد من رسول الله 4# تسكن وجل فرجل 
حتّئ انتهئ إلئ صاحبه)0. 
(1) بصائر الدرجات؛ الصفار: ج١؛‏ ص 2417١‏ ح١.‏ 
[فوة بصائر الدرجات» المفاراع الاج 5 
(4) بصائر الدرجات. الصفار: ج١1‏ ص١4‏ ح1. 


الفصل الثالث: تطبيقات وومووة ووم وم ووو ووو ووو ءءء موءوء وم وموم ء مدهو مم لله 568 


وأيضاً قال: «حذّثنا أحمد بن الحسن بن على بن فضالء. عن 
أبيه» عن عبد الله بن بُكير» عن عمرو بن الأشعث بمثل ما حَكّوا 
أ ما 3 
وكذارواها الصدوق في كمال الدين» فقال: «حذثنا أبى» ومحمد 
من الكقند وقص العايي :فا ابسن قدا ميد زر غيل ادو علا قاد 
جعفر جميمًاء عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب, عن عليّ بن 
الساط عر ع معيو كدر عن عمو به اسيك نان سه أ 
عبد الله 40 يقول: (أشرون الأمر إلينا نضعه حيث نشاء؟! كلا ولله إن 
لعهد من رسول الله يَأ إلئ رجل فرجل حت ينتهي إلئ صاحبه)»”". 
ومن تعدد الأسناد إلئ عمرو بن الأشعث لاريب في صدور الرواية 
عنه» وني الرواية أن عد من سمع ذلك من أبي عبد الله ليلا نحو عشرين 
رجلاء كما حدّث المشايخ بسند معتبر عن عمرو بن الأشعثء وهذا 
يعني أنْ هذه الرواية سمعها غير عمرو بن الأشعثء وهو واضح من 
أسناد البصائر الأخرئ» حيث روئ عن «أحمد بن محمّد؛ عن الحسين 
بن سعيد» عن عمرو بن عثمان» عن حسّانء عن سدير» عن أحدهماء 
قال: سمعته يقول: لأنرون الوصبّة نما هو شيء يوصي به الرّجل إلى 
شاءء ثم قال: إلمنا هوا عهد من رسول الله رجحل فرحل حتئ انتهول 
0 
نيفد أن أحنالتكترين (نندواء ويظيين أن عجرو تن أبنان كان 
حاضرًا أيضاء فقد روئ الصفار عن «أحمد بن محمّد» عن الحسين 


)01 بصائر الدرجات. الصفار: ج١ء‏ ص 4/7. ح١٠.‏ 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة, الصدوق: ج١.‏ ص575, ح١١.‏ 
قرف بصائر الدرجات» الصفار: ج١.‏ ص١47.‏ ح7. 


بن سعيد» عن عمرو بن أبان» قال: ذكر أبو عبد الله للا الأوصياء. 
وَذَكَرتٌ إسماعيلء وقال: لا والله يا أبا محمّد ماذاك إليناما هو إلا إلى 
لله يرل واحدًا بعد واحد))2". 

وكذلك يظهر أن أبا بصير كان من ضمن الحضورء فروئ محمّد بن 
الحسن الصفارء عن اإبراهيم بن هاشم؛ عن يحيئ بن أبي عمران. عن 
عليّ بن أبي حمزة» عن أبي بصيره عن أبي عبد الله يلا قال: (أترون 
الوصيّة إنّما يوصي بها الرَّجُلُ من إلى من شاء! إنمّا هو عهد من رسول 
الله إلى رجل فرجل حتّئ انتهئ إلئ نفسه))”". 

وهذا يجعل الرواية مما يونّق بصدورهاء بل نجد أنَّ صفوان بن 
يحيئ قد سأل الإمام الرّضا هللا عن هذه الرواية» وصدورها عن 
الإمام الصادق للا فروئ الصفار عن «عبّاد بن سليمان» عن سعد 
بن سعد عن صفوان بن يحيئء قال: سألته عن الإمام إذا أوصئ [إلئ] 
الذي يكون من بعده شينًاء فيفوّض إليه يجعله حيث شاءء؛ أو كيف 
هو؟ قال: إنمًّا يقضي بأمر الله. فقلت له: إِنَّه حُكِيَ عن جََدَّك أنه قال: 
(دروو اف لاس ليله يعت 1 لاوالله ماهو إلاعهد من رسول 
الله رجل فرجل مُسَمَّْء قال: الذي قلت له هو هذا)»””". 

وقد روئ هذه المحادثة - التي جرت بين الإمام الرّضا هلا 
وصفوان بن يحيئ - زميل صفوان المقرّب أحمد بن محمّد بن أبي 
نصر البزنطيئ» فقد جاء عن «أحمد بن محمّد» عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصرء قال: قيل للرّضا هلل : الإمام إذا أوصئ إلئ الذي يكون من 
)١(‏ بصائر الدرجات, الصفار: ج١.‏ ص١‏ /41» ح5. 


(؟) بصائر الدرجات. الصفار: ج١»‏ ص 247 ح8/. 
(6) بصائر الدرجات,. الصفار: ج١.‏ ص 247/7 ح9. 


الفصل الثالث: تطبيقات ومموووو وو فو مو ةوومةو ةي ةو ةنو وو ةو روم ء تلت رت رثنت ررلن. (و/) 


بعده بشىء»؛ ففوّض إليه فيجعله حيث يشاءء, أو كيف هو؟ قال: (إنما 
يوصي بأمر الله عر وجل»» فقال: إِنَّهِ حُكِيَ عن جَدَّكُ قال: أترون أنَّ 
هذا الأمر إلينا نحعله حيث نشاء؟ لا والله ماهو إلا عهد من رسول 
الله رجل فرجل ةا فقال: (فالذى قلت لك من هذا))7". 
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المهمّة الثانية 


٠ أله‎ 


فنضما 


٠‏ الفصل الأوّل: في الاشتباه وأنواعه 

٠‏ الفصل الثاني: قرائن التعيين 

٠‏ الفصل الثالث: تعارض القرائن وترجيحها 
٠‏ الفصل الرابع: أمثلة تطبيقية 


هذا المهمّة عبارة عن تقنين لأحد أهمّ الأعمال التي يحاول الرّجالي 
أداءهاء أو ب بتعبير آخر: هوعبارة عن وصف للآداء العمل عند تحقيق 
الأنسناة في بتعافة وتحديئد وتحيين : انتما السكد . والتعيين بحدّ ذاته هو 
حل لمسالة الاشضياء» فلاب من معرفة العافت الدحول ف التعيين. 


الفصل الأول: في الاشتباه وأنواعه ام العامة ولوك ل 23 3م و اينع 


قصللاو 
في الاشتباه و أنو اعه 


والاشتباه: هو عدم معرفة انطباق عنوان رجل في السند علئ مُعَنُون 
جو را لصيو عى سارل ارقم الايد انو داومك انار 
أن من أهمّ مهام الرّجاليَ في : تحقيق أسناد المرويّات هو تعيين وتحديد 
العنوان المشتبه الوارد في السند. ومعرفة مَنَ هو هذا الرجل في السند 
المبحوث. وفي كتب الفهارس والرّجالء. فالتعيين عبارة عن معرفة 
انطباق عنوان مشتبه علئ مُعَنُون محدّد؛ فالتعيين بعبارة أخرئ: هو 
حز مشكلة الاففاء: 

لم يكن موضوع التعيين يمثل معضلة عامّة وإن كان موجودًا أحيانًا 
- كما يحدّثنا التاريخ -. لكنّه لم يكن ليُمثْل حالة عامّة ومستشرية. 

وقد دأب القدماء من المحدثين في كتبهم علئ درج مشايخهم أحيانًا 
باسمه واسم أبيه وجذّه؛ كأن يروي عن أحمد بن محمّد بن عيسئ. 
فيسهل التعيين حينهاء لكنّهم أيضاً قد يدرجون اسمه واسم أبيه فقطء 
كأن يقول: عن أحمد بن محمّد. أو عن على بن محمّد, أو عن الحسن 
بن عليّء أو يذكر اسمه فقطء كأن يقول: عن محمّد - وكم من محمّد 
في الرجال - أو عن علىّء أو عن الحسن.ء وهنا يزداد الأمر إرباكاء أو 


يذكر كنيته ولقبه. كأن يقول: عن أبي الحسن البجليء أو عن أبي 
الحسن النخعي, أو عن أبي محمّد التميمي, أو يذكر كنيته ومدينته. 
كأن يقول: حدثني أبو جعفر القمىء أو حدثني أبو الحسن القميّء أو 
أخبرني أبو محمّد التفليسئء أو أخبرنا أبو محمّد الكشيء أو يذكر كنيته 
قعل كا درت تعزتنا ادر حفقن اوعدي ابو فلي أو عزون أبن 
محمّدء أو يذكر لقبه فقطء كأن يقول: عن اليعقوبي» أو عن النهديّ, أو 
عن القمىء أو عن المدني» أو حتّئ بعود الضمير إليه بقوله: (وعنه). 
دل الى لسع كن عدو عسي قرا كبا فى الروابات العى العداك 
سيول مو زماةاق عضن سوازة الكاق ضيى على البعية علو ال وانات 
السابقة» واختفئ اسم شيخ الكليني الذي يروي عن سهلء حتّئ ظنَّ 
البتعض أن سهل بن زياد من مشايخ الكليني! 

وقد كان هذا الأمر واضحًا للرواة الأوائل في السابق بسبب القرينة 
في داخل كتاب الشيخ» فيعرف التلميذ مقصود شيخه منه. أو للتعارف 
المقتصر على حقبة زمنيّة معيّنة» وغير ذلك من الأسباب الأخرئ. 

وليس هذا الأمر بغريب في عالم التصنيف والتأليف. فهو أيضاً ما 
يجري في كتاباتنا المعاصرة» فنقول: (السيّد الأستاذ)» فيعرف الطألاب 
مقصد شيخهم منه. أو نقول: (المرجع الأعلئ)» ونحو ذلك من التعابير» 
وهي تفيد الاختصار خاصّة مع الالتفات إلئ أُنّهِم في الأزمان الغابرة 
كانوا يعانون من غلاء الورق والحبر والكلل من الكتابة اليدويّة؛ مما 
يجعلهم يميلون لاختصار السند بدرج الاسم الأوّل فقطء بل وصل 
الأمر أن يُوَلَمُوا الكتب شبه مرسلة» ثمَّ يضيفون مشيخة في آخره تبيّن 
الأسناد إلئ الروايات في الكتابء كما في كتاب (مَنْ لا يحضره الفقيه) 
للشيخ الصدوق. وكتاب (التهذيب) للشيخ الطوسيّ. 


الفصل الأؤل: في الاشتباه وأنواعه 0 0ك 


وقد يْظنَ أن طرح موضوع التعيين للعنوان المشتبه مبتكر جديد في 
ل ل 0 
0 تمييز المشتركات, وأن الكثير منهم في الواقع العمليّ قد اتبع قرائن 
تعيين العنوان الوارد في السند كونه فلان أو فلان. 

عم مو ضوع تمييز المشتركات أخصٌ مطلقًا من موضوع فن 
التعيين» فإن الأول يختصّ ,- بتمييز العنوان المشترك لعذة رواة في سند 
نا آنا التعيين فيشمله من تحديد العناوين المتعدّدة لمعنون 
واحد كما سيأتي بيانه» وكذلك لم ألحظ أنَّ أحداً كَنَبَ في تقنين ذلك 
نظريّاء وإن مارسوا ذلك عمليّاء نعم قد يكون في تقنينها نظريًا إضافات 
جديدة» تمكن الباحث من تعيين الراوي بشكل أكثر دقة وسط هذه 
الأشسماء المعستيدة: 

ولأنَّ عمليّة التقنين مهمّة في إرساء قواعد أساسيّة لأداء المهامً 
الرّجاليّة فستكون تلك القواعد منطلمقًا قابلًا للتّعديل والإضافة 
والحذف عند الباحثين في علم الرّجالء مما يسهم في تطوّره لاحقا. 

وعلئ كل تقدير, فالاشتباه في التعيين يكون علئ نحوين من جهة 
اختلاط العنوان بالمعنون وافتراقه عنه: فمرةً ينشأ جرّاء تعدد عناوين 
رجل واحد. وأخرئ جرّاء تعدد الرّجال الذين ينضوون تحت عنوان 
فاردواسم واحد. 
الأوّل: اتحاد المعنون وتعدّد العنوان 

ينبغي أن نعلم أنَّ مسائل التعيين إِنَّما هي ناتج عن الفرق بين العنوان 
والمعنون كما أسلفناء فإِنْ الرجل وهو المعنون» وأسماءه في السند هى 
الفناون »اذا الى الأمر اشنه تفييد العدوان لمعترتف ققد يزوف 
الأسناد عنوان (أبي أحمد الأزديّ) في رواية» وعنوان (محمّد بن زياد) 


والحال أن كل هذه العناوين لرجل واحد. 

وقد يرد أن الراوي يحدّث عن (أبي جعفر)؛ وأخرئ عن (أحمد). 
محمّد)ء وهي كلها عناوين لرجل واحد هو: (أحمد بن محمّد بن 
عيسئ الأشعريٌ). 

وقد ترد رواية عن (أبي عبد الله الأشعريّ)» وأخرئ عن (الحسين 
بن محمّد)» وهذان - أيض)ً - عنوانان لرجل واحد. 

وقد ترد رواية عن (أبي علي الأشعريّ).؛ وترد أخرئ عن (أحمد 
بن إدريس»» وهما - أيضً - عنوانان لرجل واحدء فيحصل الاشتباه 
في معرفة اتحاد هذه العناوين» وهذا ما يسمئ بالاشتباه؛ نتيجة لتعدد 
العنوان واتحاد المعنون. 

والاشتباه جرّاء هذا الأمر ليس نادر الوقوعء بل وقع للكثير - إن لم 
يكن لكل من مارس تحقيق الأسناد -. فكم من اشتباه في التعيين وقع 
للذاماد. وتلميذه المازندراني» وصدر الدين الشيرازيّ في شروحهم 
لأصول الكاني بل وللعلامة المجلسي في مرآة العقول. وللعدد الغفير 
من الفقهاء في بحوثهم الفقهيّة حتئ الأساطين منهم؛ حيث عد السيّد 
الخوئي قدست نفسه علي بن محمد بن بندار - شيخ الكلينيء الثقة 
المعروف - مجهو لاء ولم يعلم اتحاده مع علي بن أبي القاسم وهو: 
ابن محمّد ماجيلويه» وابن بنت البرقئ صاحب المحاسن. في بحوث 
الصلاة قبل تأليفه المَعجّم قال السيّد الخوئي قدست نفسه في تقريرات 
كتاب الصلاة: «أما بحسب السند فلأن على بن محمّد الذي هو شيخ 


الفصل الأوّل: في الاشتباه وأنواعه 08 ز[ز[ز[ز 1 0-001 


محمّد بن بندار» وكلاهما شيخ له. واحتمل بعضهم اتحادهماء وعلئ 
أي تقدير الرواية ضعيفة؛ لعدم ثبوت وثاقتهماء ومجرد الشيخوخة 
للكليني لا يُكتفئ بها في الاعتماد»”". والحال أن المتعيّن كونه علىّ 
بن محمّد عللان خال الكليني في ذلك السند وليس أحدًا ممن ذكرهم. 
ورجع - قدست نفسه - في نفس التقريرات وقال: «أمّا على بن محمّد 
بن بندار - الذي هو شيخ الكليني ويروي عنه كثيرًا - فهو بهذا العنوان 
لم يرد فيه توثيق ولا مدح؛ ولكن الظاهر أن هذا هو علي بن محمد بن 
أبي القاسم بندار (وبندار لقب لجدّه أبي القاسم)» وقد وثقه النجاشيّ 
صريحًا»”". وهنا أصاب. مع أنّها من مسائل التعيين الهيّنة» بل حتّئ 
في (معجم رجال الحديث) الذي يعتبر عملا استقصائيًا دقيقا كبيرًا 
وردت بعض العناوين ولم يحدد مَنْ تكون. ومَنْ هي!. 

فالاشتباه في هذا المضمار قد يجعل الباحث لا يعرف الاسم الوارد 
في السند مَنْ هو وما زالت بحوث الرّجاليين لم تحص وتتَقّب العديد 
من هذه الموارد. 

فمثلا: ترئ في الأسناد عنوان (ابن عائشة ة البصري) ولن تجد في 
معجم من المعاجم أنَّه قد حدَّد المُعَنوَنَ منه» وأنّه هو نفسه أبو عبد 
الرحمن التيميّء أو أنه هو نفسه العيشيء أو أنّه هو نفسه عبيد الله بن 

ركذا تسعم ناراك عي ريد ا 0 
في معاجمهم المتأخرة تحت عنوان أبي عبد الرحمن ن المسعودي 


.٠١١ص‎ .١ج كتاب الصلاة؛ السيد الخوئي:‎ )١( 
شرح العروة الوثقئ. كتاب الصوم, تقرير بحث السيد الخوئي للبروجردي:‎ (0 


ولكن لم يذكر أحد أنَّه هو نفسه عبد الله بن عبد الملك المسعوديّ. 
ومن هذا الكثير ممن لم يُستكشف بعد وقد ذكرنا عددًا منهم في كتاب 
الآلف رجل". 

ثم إنَّ التحدينذ العام للعنوان الوارد في أحد الأسناد لا يشمل 
معرفة اتحاده مع العناوين المختلفة الأخرى في بطون بقيّة الأسناد 
فحسب,. بل يتضمن في طريقهٍ تحديدّه في كتب الرجال والفهارس 
والمعاجم والتاريخ أيض]؛ إذ معرفة كل عناوين المعنون الواحد 
هي بمثابة معرفة مزيد من الأوصاف للرجل المبحوث عنه. 
للحعرفةعا ودين لوق الأجادية فق اننا كفن الاعف 
كنيته» ونسبه» ولقبه. ومدينته» وطبقته؛ وتلامذته وحالهم. وأساتذته 
وحالهم, ونوع مرويّاته مما يسهل تعيينه في كتب التراجم والرجال 
والفهارس. 
الثاني: اتحاد العنوان وتعدّد المعنون 

وهذا الاتحاد أيضا] كان سببًا كبيرًا للوقوع في الاشتباه. ثمَّ الخطأ في 
التعيين» وهو متفاوت في الصعوبة بحسب الموارد؛ فإِن أسماء الرواة 
(العنوان) قد تتشابه كما تتشابه أسماء الناس في عصرنا هذاء وخاصة 
في الأسماء المشهورة كثيرة التداول» كمحمّد وعلى ونحوها. ولأن 
سكو الروانة مطيرق السياء لأجبال مكتلقةامرة الرؤاة براق لامر حيرة 
في تعيين الرجل في السند» وتجدٌ في بحوث الفقهاء الكثير من الموارد 
التي لم يهتدٍ فيها الفقيه لمعرفة من هو الراوي في السند. فتجد هذه 
الإشكالية قد أرّقت الفقهاء في كل الأزمنة» وإليك القليل من الأمثلة 
المتسلسلة زمكًا: 


)١(‏ كتاب (الألف رجل) معجم في طبقات الرواة للسيّد غيث شبر. 


الفصل الأول: في الاشتباه وأنواعه ا 00 


ماعن ايند ارك الوقن :ونلا ستيه يرل فيحن 
الوصيّة: ودين فس ةر ليق النقة وغيره)0". 

وماعن الشهيد الثاني المتوفئ (476ه).؛ حيث قال في المسالك: 
«طريقه أيض المُعلّىء وهو مشترك بين الثقة والضعيف”". وقال أيض 
في كتاب النكاح: «في طريقها العباس غير منسوب إلى أبء وهذا الاسم 
مشترك بين الثقة والضعيف»72. وقال أيضمً: «حمّاد غير منسوب إلى 
أب؛ مشترك بين الثقة وغيره. فلا يكون صحيحًا بهذا الاعتبار)”2". 
والعديد من الموارد الأخرئ في المسالك. 

ومن الموارد الكثيرة في نماية المرام أذكر ما قال السيّد محمّد 
العاملي المتوفئ (9١٠١٠ه):‏ «وفي طريقها محمّد بن الفضيل» وهو 
مشترك بين الثقة والضعيف»)2. 

وعن المحقق السبزواريّ المتوفئ (0٠9١٠١ه).‏ إذ قال: «في الطريق 
محمّد بن إسماعيل الذي يروي الكليني عنه. وهو مشترك بين الثقة 
وغيره)2. 

وقال الخاجوئي المتوفيئئن (117/7١ه):‏ «واشتماله علئ الحسن بن 


علىء وهو مشترك بين الثقة والضعيف. ولا قرينة»”". 


. 45 جامع المقاصد. المحقق الكركي: ج١٠. ص‎ )١( 
مسالك الافهام. الشهيد الثاني: ج7 » ص185.‎ )( 

(؟) مسالك الافهام. الشهيد الثاني: جلاء ص ١758‏ . 

(:) مسالك الافهام, الشهيد الثاني: جلاء ص175 . 

(5) نهاية المرام» السيّد محمّد العاملي: ج١.‏ ص ١58‏ . 
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ومن الموارد التى ذكرها صاحب الحدائق المتوفئ (85١١ه):‏ 
«الحسن بن زيادء 5 مشترك بين الثقة وغيره)7". 

هذا تزر يسير من موارد الاشتباه» وعدم معرفة الرجل في الرواية» 
بسبب اشتراك عنوان واحد لعذة رجال. 

وعدن سبيل المقال: فإن من ذكرة السحقى الشبروارئ اليتون 
في السند باسم (محمّد بن إسماعيل) ولم يهتدٍ إليه - وهو شيخ 
الكليني» وتلميذ الفضل بن شاذان - رجل يتميّز عن باقي من 
يسمئ (محمّد بن إسماعيل) من الطبقة. وهي أهمّ القرائن» فنّ 
لدينا (محمّد بن إسماعيل) الذي يتوسّط بين التاسعة والسابعة وهو 
رجلنافي المقام, وهذا هو: النيسابوريّ تلميذ الفضل بن شاذان 
اللسابورئ المعروفة ولدها (مسحد بن ابعماغيل) تر قط التامقة 
والسادسة. وهو: البرمكىء. وهو من السابعة. ولدينا (محمدبن 
إسماعيل بن بزيع) الثقة الشهيرء وهو: أستاذ الفضل بن شاذان» 
وبقيّة المشايخ من السابعة» وتلميذ أصحاب الطبقة الخامسة. وهو 
من مشاهير السادسة. فبقرينة الطبقة يمكن الحصول علئ التعيين 
مع تعدد الرّجال لمعنون واحد. 

وكذا من ذكره السيّد محمّد العاملئ بعنوان محمّد بن الفضيل» 
حمية بور ينو فلكنةة ام كسار اتن عروان» و الأودئ وهذا تحده 
بطرق وقرائن متعددة سيأ الحديث عنها. 

وقد يشتبه علئ محقق السند عنوان (أحمد بن عمر)» حيث يدور 
بين (أحمد بن عمر الحلال)؛ و(أحمد بن عمر الحلبي)» أو يشتبه جزء 
من السندء كما في رواية (حمّاد» عن حسين)؛ حيث يتردد بين (حماد 
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بن عثمان) و(حمّاد بن عيسئ)» وبين (حسين بن مختار) و(حسين 
بن موسئ»» وتحل أحجيته بقرائن عديدة فيها بعض التعقيد. وسيأق 
أيضاً إن شاء الله. وهذا ما أدعوه بالاشتباه نتيجة لاتحاد العنوان 
وتعدد المعنون. 


الفصل الثاني: قرائن التعيين ااا ل تونق أ واو ال وا لام ع ل رياه 


قرائن التعيين 


وهي علئ ثلاثة أقسام بحسب مدركهاء فتارة نأخذ القرائن التي 
تساعد علئ التعيين من أسناد الروايات» فيدل مقيّدها علئ مطلقهاء 
وهذه في أنواع كثيرة. 

وتارة نأخذ القرائن من متون الروايات التى يرويها العنوان» وهى 
أيضا في عدة أنواع. ْ 1 

وتارة ثالثة نستخرجها من خارج الأسناد والمتون؛ إذ نعتمد في 
التعيين علئ ما وصفه به أهل الرّجال والفهارس والسَّيرء فيمكن تعيينه 
من صفاته أو من مذهبه. وفقازقة يبقيّة زجال الستتل» أو يالا عحماد 
علئ القرينة المكانيّة عند مقارنة الرّجال ومدنهم بالسند الملتبس فيه 
العنوان. 

وقد تتّجد هذه القرائن لتزداد كاشفيّتها رونا وقوّة» وقد تتعارض» 


فنعمل بالترجيح بينها علئ تفصيل يأتي. 


أولاً: قرائن الأسناد 

الأولو: الطبقة 

وتعتبر أشهر الطرق في التعيين والتحديد» فعند ورود عنوان محمّد 
بن يحيئئن» أو محمّد بن الحسن. أو أبان» أو محمّد بن إسماعيل» أو 
محمّد بن أحمدء أو أحمد بن محمّد في أسناد الروايات. فإِنْ هذه 
العناوين يمل كل واحد منها مجموعة من الرّجال ممن يختلفون في 
الطبقة» ولذا فإِنْ تمييز طبقة المعنون الوارد في الرواية سيميزه عمن 
يشترك معه في العنوان» ويفترق عنه في الطبقة. 

فمثلا: (محمّد بن يحيئ) إذا جاء في أوّل سند الكلينيّ» ولم تكن 
الرواية معلقة» أو مصحّفة فسيكون من الطبقة الثامنة» ومن الطبقات 
نعلم أنَّ عنوان محمّد بن يحيئ الذي في الثامنة هو الأشعريّ العطّار» 
فيتعيّن كونه هو بهذه القرينة» مع أن في الرواة العديد ممن يسمئ محمّد 
بن يحيئء» ففي التاسعة هناك الصوليء وفي الثامنة كما أسلفنا العطار, 
وفي السابعة محمّد بن يحيئ المعاذيء وفي السادسة محمد بن يحيئ 
00 

وكذا الحال في (محمّد بن الحسن». فإنَّهِ عنوان مشترك لعدّة رجالء في 
طبقات مختلفة» منهم: محمد بن الحسن بن الوليد من التاسعة» ومحمّد بن 
الحسن الصفارمن الثامنة»ومحمّدبن الحسن بن فضًال من السابعةومحمّدبن 
الحسن بن زياد العطا رمن السادسة» ومحمّد بن الحسن الواسطي من الخامسة. 

وعنوان (أبان) أيضا مشترك لعدّة رجال. من طبقات مختلفة» ففي 
الثالئة أبان بن أبي عيّاشء وفي الرابعة أبان بن تغلبء وفي الخامسة أبان 
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بن عثمان» وفي السادسة أبان بن محمّد السندي. 

وكذا (محمّد بن إسماعيل) الذي وقع الكثير من الأعلام في مشكلة 
تحديده في الأسناد. واختلط الحابل بالنابل أحيانًا ليست قليلة» والحال 
أن هناك محمّدين إسماغيل من الثامنة: وهو النيسابوري تلْمي د الفضل 
بن شاذان النيسابوريٌّ» وشيخ الكليني» وهناك محمّد بن إسماعيل من 
السابعة» وهو: البرمكيّ» صاحب الصومعة؛ الذي تضارب فيه التوثيق 
اسيك وهداة نشي كن ماعل فين السادسة ازاشرة لفق 
المشهور ابن بزيع» وقد مر هذا المثال. 

وفي عنوان (محمّد بن أحمد) أيضاً اشتراك لعدّة رجال في طبقات 
مختلفة» منهم: محمّد بن أحمد بن داود من العاشرة» وهو صاحب الآراء 
الرّجالية القديمة المعروفء ومن التاسعة محمّد بن أحمد السناني» وفي 
الثامنة محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت القمّيّء وفي صغار السابعة 
محمّد بن أحمد بن يحيئ بن عمران الأشعريء المعروف بصاحب 
النوادر» وفي كبار السابعة محمّد بن أحمد الجاموراني الضعيف. 

وكذا(أحمد بن محمّد). ففى العاشرة أحمد بن محمّد بن الحسن 
عن الواستكتوق النامعة ا حمويه مكدو يجين العطار وفع القائنة 
أحمد بن محمّد العاصمي, وفي السابعة أحمد بن محمّد بن عيسئ» 
ول الساوينة احمدين محمد ين أب ضير الزرنطع. 
عقبات قرينة الطبقة 

وتعتري هذه القرينة الكثير من العقبات: 

منها: الخطأ في تعيين الطبقة؛ بسبب قرب الأسناد. أو التعليق فيهاء 
ونحوها من الأمور التي تجعل حساب الطبقة خاطنًا من دون مراعاته 


فمثلا: يأتي سهل في بداية أسناد الكليني. فيْظنّ أنَّهِ من الثامنة» وتخال 
تصيكوب المتاهة والقال أن امعد يووا ون الاير يق 
قديكون من السادسة. فاللازم علئ مستخدم هذه القرينة أن تكون له 
خبرةٌ كافية في طريقة حساب الطبقات. 

ومنها: التصحيف الذي تتعرّض له العديد من الأسناد. وهذا له 
بحث خاصء فهو يعيق التعيين بشكل عام» ونحن سنتطرق لتفصيله 
مستقلاء فإن له مضمارًا كبيرًا لا يقل في حجمه عن بحث التعيين. 

ومنها: أنّهِ قديكون هناك رجلان (معنونان) يمتلكان عنوانًا واحدّاء 
وهما من طبقة واحدة, أو من طبقة متقاربة» كما في (أحمد بن محمّد) 
حنت الوعنوان كرك فيه احمدين معدن عضي الأشعري: 
وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي» وهما من طبقة واحدة. 

و(الحسن بن عليّ) الذي هو عنوان مشترك لعذة رواة من الطبقة 
السادسة. منهم: الحسن بن علي بن فضالء والحسن بن عليّ بن زياد 
الوشاء؛ والحسن بن عليّ بن يقطينء والحسن بن علي بن بقاح. 

بل جل الأمثلة التي ذكرناها أعلاه قد لا تغني الطبقة لوحدها في 
تعيين الرجل الذي في السند» فمثلًا: في عنوان محمّد بن الحسن المارٌ 
ذكرنا بعض رجاله مختلفى الطبقة» لكنّك تجد أنْ محمّد بن الحسن بن 
الزليك ومحعدين المق البرائق سن الاتنعة«وستعقد بن المحتحن بن 
شمونء ومحمّد بن الحسن بن زعلان» ومحمّد بن الحسن الموصلي؛ 
ومحمد بن الحسن بن فضّال كلهم من السابعة» ومحمّد بن الحسن بن 
زياد العطار. ومحمّد بن الحسن الميثمي» ومحمّد بن الحسن بن أبي 
خالد الأشعريّ المعروف بشنيولة كلهم من السادسة. 

وفي عنوان( محمّد بن أحمد) تجد في التاسعة محمّد بن أحمد بن 
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الحسين البغداديٌ» ومحمّد بن أحمد بن الحسين الزعفراني» ومحمّد 
بن أحمد بن إسماعيل» ومحمّد بن أحمد بن محمّد السنان» ومحمّد 
بن أحمد بن علي بن أسدء والأخير وإن كان من صغارها إلا أنَّ التفاوت 
داخل الطبقة لا يمنع من الاشتباه؛ لكره ارعل دكار مار 
مافلا يمنع أن يروي عن الطبقة السابقة» أو تروي عنه الطبقة اللاحقة 
حاله حال من لم يكن من صغارها أو من كبارها. 

وتجد أيض] محمّد بن أحمد الدقاق» ومحمّد بن أحمد الجاموراي» 
ومحمّد بن أحمد بن زكرياء ومحمّد بن أحمد بن إسماعيل العلوىٌ» 
ومحمّد بن أحمد بن يحيئ بن عمران الأشعريّ» وكلهم من السابعة» 
وإن كان الثلاثة الأؤل من كبارهاء والأخيران من صغارها. 

ونظير ذلك ليس بقليل؛ فلا تنفع قرينة الطبقة لوحدها في تعيين 
الرجل من العناوين المشتركة. 

إضافة إلئ العقبات التي 7 تعتري هذه القرينة؛ فإنٌ هذه القرينة تحتاج 

ل ل 0 
وفقالهء بل قديقال: إن هذه القرينة أحيانًا كثيرة تكون معتمدة علئ 
تعيين الراويء ثم معرفة طبقته» فيكون الأمر أشبه بالدور والمصادرة. 

لكنَّ الحقٌّ أن ذلك يجري في بعض الرّجال أو بعض الموارد. 
ويجري في بعضهم الآخر عكسه في موارد أخرئ, فتكون الطبقة مفيدة 
في التعيين عند بعض الرّجال في بعض الموارد ويكون التعيين في 
البتعض الآخر هو المعتمد لتحديد طبقاتهم» فلا دور في البين. 
الثانية: الشهرة 

ونقصد بها الشهرة في الطبقة» أو الشهرة لرجل من بين عدة رجال 
يشتركون معه في الطبقة والعنوان» فحين تعجز قرينة الطبقة عن التعيين؛ 


كأن يكون العنوان المشترك لراويين من طبقة واحدة» ويشتركان أيضا 
في تلامذتهماء بل وفي مشايخهماء فإِنَ المتعارف عندهم أنَّ الإطلاق في 
الاسم المشترك؛ وعدم تقييده ينصرف إلئ الراوي الأشهر. 

فجذنا يزوق | الكنيك يعن مشتايقةة ويعكع أن انمع يغ عبوان 
مشترك, فإذا أطلق اسمه بدون وصف محدد ومميّز؛ فإنّه يُستعان على 
تعيين إرادته بشهرته من بين أساتذته. 

فمثللا: إذا قال محمد بن ب يحيئا العطار: حدثني أحمةة أو قال: 
حدّثني أبو جعفر. فإنّه د كما عليه الأقليت - ينصرف إلا أحمد بن 
محمّد بن عيسيئ الأشعري: مع أن زميله المعاصر له - والذي يشترك 
معه في أغلب أسماء المشايخ والتلامذة - هو أحمد بن محمّد بن خالد 
البرقيء والذي يكنئ أيضا بأبي جعفر. 

ونظيره رواية سيف بن عميرة» عن منصور عن أبي عبد الله للللا. 
قن هناك الين شن مشابخ شيف مين انمه :منصورة متضوو ين 
الوليد الصيقل» ومنصور بن حازم؛ وهما ممن روئ عن أبي عبد 
الله إلا ولكن قد يقال: إن الشهرة تنصرف إلئ منصور بن حازم» 
بملاحظة الوضع الروائيّ» وكثرة رواياته. وتلامذته بخلاف الصيقل. 
أنواع الشهرة 

والشهرة في هذا البحث إنمّا هي في المنزلة الاجتماعية عند رواة 
الحديث؛ وليست في شيء آخره أو في كونه أشهر من يروي عنه تلميذه؛ 
لاختصاصه به. أو لكونه من قراباته - كأن يروي الكلينيّ عن عليّ 
بن محمّدء فهو وإن كان مشتركًا بين علي بن محمّد علان وعليّ بن 
معرقة كدان الأآن المصرق الهو غلا خاله وقيف كير علماء 
الرَّيّء وإن كان علي بن محمّد بندار ابن بنت البرقي صاحب المحاسن 
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كنين؟] اهنا 2 أو أنه كان مكدهو را بالأطلاق خلا فته المشسد كن 
معه في العنوان في مدينة الراويء» فيحدث في هذه المدينة عنه بشكل 
مطلق, وإن احتاج إلئ تقييده باسم أبيه أو ما يميزه عن غيره في مدينة 
اشرف كها في المثال السابقء فالكلينيّ رازي فإطلاق الاسم (عليّ بن 
محمّد) عند أهل الري منصرف إلئ على بن محمّد علان الرَّازَيٌ 
بينما ينصرف في قم إلئ علي بن محمد بن عبد الله» وهو سبط صاحب 
المحاسن القمّى المعروفء وابن كبير الأصحاب القَمَّيّين محمّد 
بالعلونة بع نوسيدار 
زمن الشهرة 

أمّا زمن الشهرة» فهل المقصود الشهرة في زمن نفس العنوان 
المشترك؟ أم في زمن التلميذ الذي حدّث عنه؟ أم زمن تلامذة تلميذ 
العنوان المشترك الذين تلقوا اسمه المطلق في السند عن شيخهم؟ 

قد تكون الشهرة ة لاسم ما تغطي الأزمنة الثلاثة» وقد تغطي زمنين» 
وقد تكون في أحدها فقط» فكما هو معلوم أن من الأسماء ما يشتهر 
في فترة ويخبو في أخرئ, في حين يظل اسم مغمورًا فترة حتّئ يشتهر 
في فترة لاحقة» بينما تظل بعض الأسماء مشهورة عند جيلين أو ثلاثة. 

إذا قلنا: إِنَّ المناط في الشهرة هو الشهرة في زمن الراوي ذي العنوان 
المشارك كم إخدمت وثلاشت ف رمن بالامدته واو ملخيسم ؛فإن عيذا 
ممّا لا يوفر المناط الذي ذكرناه من أنْ الانصراف من مقولة التلميذ 
تكون منصرفة إليه؛ إذ مع انتفاء الشهرة في زمن المتكلم والسامع تنتفي 
قرينة الكلام. 

وَالعسق أن رقتال؟ إن نيك أ زهان قلانة للكتيزة نهار تبرقت التعد ردك 
بالسند. شهرة في وقت سابق لزمن التحديث واختفت وقت التحديث» 


وشهرة وقت التّحديث» وشهرة جاءت بعد زمن التّحديث» وهنا ينضح 
أن المناط الواضح هو الشهرة وقت التَحديث بالسند المطلق من غير 
تقييد بعنوان مميّزء ووقت التحديث هو وقت يكون تلامذة الرجل 
ذي العنوان المشترك مشايخ» وهو نفس زمن تلامذتهم. وهم طلبة 
ول يونا 

فلو فرضنا أنَّ اسم (أحمد) كان شهيرًا في زمن أحمد ابن فضّالء 
وهو منصرف إليه حين كان شيخاء وفي زمن تلامذته ظل هذا الاسم 
المشهورء لكن ما أن كبروا وأضحوا مشايخ أضحئ إطلاق الاسم 
منصرفًا إلئ أحمد الأشعريّ في زمنهم فأطلقوه؛ وتلقئ التلامذة منهم 
الاسم بوضوح مع إطلاقه, ولو قلنا إن الاسم اختفت شهرته فيما بعد 
في زمن أصبح تلامذة تلامذته مشايخ. 
بقي أمر 

إِنَّ الشهرة في الطبقة قد تنطبق عليئ اثنين معًا في الوقت نفسه. كالعلاء 
في الخامسة» فهناك العلاء بن الفضيل بن يسارء وهناك العلاء بن رزين 
القلاء» وهما شهيران في طبقتهماء ولكن يمكن تمييزهما بقرينة التلمذة 
والمشيخة التي ستأتي تباعا. 
عقبات قرينة الشهرة 

ولهذه القرينة عقبات أيضا: 

منها: عدم الظفر بسهولة بتعيين المشهور وقت التحديث في 
أحيان ليست قليلة» بل يختلط الأمر حيث يُعَدَ المشهور في جيل ما 
هو المشهور في وقت التَحديث بالتعدية بشكل غير مبرر» نعم يمكن 
التعدية مع إحراز استمرار شهرة الاسم. 


الفصل الثاني: قرائن التعيين وفمةممرةةةة مو م ءءء ةنوم ة ةمثف ث ييز لت رن نز ن تر رنزنء (©46) 


فمثالا: حين روئ الكشّىَ عن شيخه «محمّد بن مسعود. أنَّه قال: 
سألت على بن الحسن بن فضالء عن أبى بصيرء فقال: كان اسمه 
بحم بن ابن لفاس تقال: ابوريسيين كان تكن أنا هد وان 
مولئ لبني أسد» وكان مكفوفا»0". 

تلااحظ أن محمد بن مشدعوه الذي توق سنتة (189ه) يسأل قنييخه 
على بن فضّال الذي توفي سنة (7/0ه) عن إطلاق كنية أبي بصير وأنّها 
تنصرف لمّن؟: ومعلوم أنَّ (ليث المرادي) و(يحيئ الأسديّ) كلاهما 
ممن توفي قرابة سنة (60١ه)»‏ وهما يكنيان بأبي بصير؛ لكونهما 
كفيفين» » فلولا أنَ بن فضّال من أهل فن الرّجال البارعين؛ لما أمكن 
الاعتماد عليه في أن كنية أبي بصير المطلقة :: تنصرف إلئ الأسديّ؛ إذلو 
كان مستند المستدل تحقق الشهرة. فإنمًّا هي في زمن صغار السابعة» 
وأبو بصير عنوان من الرابعة» فقد يكون المشهور وقت التّحديث - أي 
وقت تحديث الخامسة لطلابهم من ع السادسة - هو ليث وليس يحيىئ» 
ثم اشتهر أيام السابعة يحيئ» ولكنّ ابن فضال عالم في الرّجال؛ فكلامه 
موضع اعتماد. وناظر إلئ تمييز المشتركات» وليس كتحديث راو في 
سند من أسناد كتبه» بل هو يوضح لابن مسعود الكثير من الالتباسات» 
ومستئده في معظم أقواله كتاب أبيه الحسن في علم الرّجال» والحسن 

من السادسة» وممن تلقئ من تلامذة أبي بصيرء فهو ناقل عن زمن 
ااتحديك هنا بوكس اطمفانا أن نا تشتير متمير ف البدواقت التحديت 
من تلامذته. 

ومنها: كون الراوي لم يعتمد على الشهرة في تعيينه» بل علئ قرينة 
خاصّة ذكرها لتلامذته ولم تصلناء أو لم نهتد إليهاء كأن يذكر اسم 


دلق اختيار معرفة الرّجال» الشيخ الطوسي: ج١2‏ ص/*٠‏ 2.4 ح757. 


المصنّف في أول سند اسمه الكامل» »ثم يستغني علن ذلك في الأسناد 
اللاحقة حقة: لكنّه قد يضيع علينا؛ لأن الروايات التي ذكرها هذا المصتّف 
في كتابه غير الواصل إلينا أخذها منه مصتفو الجيل اللاحق؛ ووزعوها 
في كتبهم هي وروايات غيره من المصئفين فأضحت مجملة لا يعرف 
الاسم المطلق منهاء ويالاحظ وجود مثل هذه القرينة في بعض ماذكره 
ابن إدريس في مستطرفات السرائر» حيث أورد ما توفر عنده من كتاب 
نوادر محمّد بن علىّ بن محبوبء الذي لم يصل إلينا منه إلا ما نقله 
ابن إدريس في المستطرفات» فذكر في رواية أنَّهها عن جعفر بن بشير» 
عن عبيد بن زرارة وألحقها برواية بعدها مباشرة ذكر أنّها عن جعفر 
عن الحسن بن شهابء فتراه أطلق اسم جعفر في الرواية اللاحقة 
اعتمادًا علئ تفصيله في الرواية السابقة» فإذا جاء مصئّف متأخر وأخذ 
الثانية في كتابه وصلنا الاسم مطلقًا من غير قرينة؛ لأنَّ القرينة ضاعت 
مع ضياع التسلسل مع الرواية السابقة. 

ومنها: أن يكون العدوان المشترك غير متضرف إلئن أحذهما إلا 
بالقرينة» ولا شهرة مميّزة لأحدهما عن الآخرء كما ورد عن الكشيّ 
عن «محمّد بن مسعود أنَّه قال: سألت علي بن الحسن بن على بن 
فضال عن على بن حسّان؟ كال مه أنبها سالت؟ أمنا الواسطق: 
فهو ثقة» وأمَا الذي عندنا: يروي عن عمّه عبد الرحمن بن كثير 
فهو كذاب. اين . ونعلم أن الرجلين ممن روت عنهم السابعة» مع أن 
الواسطيّ من الخامسة. لكنّه ممن عُمّرَ عمرًاً فاق المائة عام» وروئ عن 
الصادق للا والتقئ الجواد للا. فهو من .٠‏ الخامسة وأدركته السابعة» 
وعليّ بن حسّان الهاشميّ من السادسة.» وقد يرد بعض التصحيف بين 


.480 ١ح اختيار معرفة الرّجالء الشيخ الطوسي: ج؟» ص8 ؛ لاء‎ )١( 


الفصل الثاني: قرائن التعيين وومةءمم ءءء مو ءوءووءمة ءلمل وهو انه “489 


الاسمين فتضاف كلمة الواسطيّ لاسم عليّ بن حسان» وهو يروي عن 
عمّه عبد الرحمن بن كثير» والصواب: أنّه الهاشمي وليس الواسطيّ. 

ونكها: "أن اتراوق كان يرود التنيكة: وهذا معدت اسان عد 
الضعفاء والمدلّيسين» فيستخدم العنوان المشترك المنصر ف إلىئ الثقة 
وهو يروي عن شيخه الضعيف»ء وقد يستخدم المدلّسون أسماءً هم 
اخترعوها بقرينة عدم وجود ذكر لها في كل الكتب إلا في أسنادهم. 
وعدم وجود هذا الاسم في مشايخ وتلاميذ بقية الرواة» وكون من يروي 
عنهم قد اتهم بالتدليس والوضع. 
الثالثة: التلمذة (الراوي عنه) 

يكشف الراوي عن شيخه بمقدار مقبول. وكلّما زاد الراوي 
اختصاصًا بالشيخ زاد مقدار الكشف. فمثلا :عنوان أبي بصير - كما 
ذكرنا - مشترك بين راويين كلاهما كان كفيفًاء وكلاهما يكنّئ بأبي 
محمّد. وكلاهما من نفس الطبقة: الأوّل: ليث بن البختريّ المراديّء 
والثاني: يحيئ بن أبي القاسم الأسديّ. فيقع الاشتباه والاشتراك بينهماء 
فلا تنفع الطبقة في التعيين» لكئنا نستطيع التمييز بين العنوانين من أسماء 
تلاميذ الرجلين ممن يروي عن نفس العنوانء فإن روئ عدي دن أسي 
حمزة البطائني» أو شعيب بن يعقوب العقرقوفي عنه. فنعلم أنه يحيئ 
الأسدي؛ إذ كثرة تكرّر روايتهما عن أبي بصيرء وكونه مقيّدًا في بعض 
الأحيان ممّايفيد أنه يحيئ. فيظهر من التلميذ من هو الأستاذ. وتؤكده 
قرينة الصفة التي سيأتي توضيحها في القرائن الخارجيّة» في حين إن كان 
الراوي عبد الله بن مُسكان عن أبي بصيرء فيظهر أنه ليث بن البختريٌ؛ 
إذ وردت أسناد كثيرة» وقد صرّح فيها أنّهِ يروي عن أبي بصير ليث 
المراديّء ولم يرو ابن مسكان في موضع ماعن أبي بصير الأسديّ مع 


مور كفن ردي برو لبدة ار من أن تحصئ في هذا 
سا م اس و ال ا ا 
اد اي ل 
تصحيف وإضافة» والأصل أن الرواية عن التّضر مطلقاء وهوابن 
شعيب» وأضيفت سويد من ناسخ أو راو لشهرة النَضر بن سويد. 
وكذا الحال في (حمّاد) فهو اسم مشترك بين حمّاد بن عيسئ وحمّاد 
بن عثمان» ويكشف التلميذ إبراهيم بن هاشم في روايته عن العنوان 
0 » بل حنئ لو جاء سند وفيه إبراهيم 
و ا ا ادي ا 00 
سعيد المدائنئ الفطحي يعيّن (مصدق) الذي يروي عنه أنّهِ (مصدّق 
بن صدقة الفطحي المدائنى) أيضاً. 

ومن الموارد المصحّفة التي يكشفها اسم التلميذ رواية الحسن 
بن مختوباذهي تكرر عن (نعبع بن إبراهيم)» وجاء في سندين اسم 
(إبراهيم بن تُعيم)؛ ومن معرفة أن الراوي عنه الحسن بن محبوب 
عُرِفَ أن هذا الاسم يعاني من تصحيف الإقلاب, والصّحيح فيه (نُعيم 

بن إبراهيم): وليسن (إبزاهِيم ين تعيتم). 

وكذا من الحسن بن موسئ الخشاتء يُعرف أن شيئخه المعتون 
(غياث)؛ أنّه (غياث بن كلوب) وليس (غياث بن إبراهيم)» وإن ورد 
في بعض الأسناد المصحّفة (غياث بن إبراهيم)» فهو تصحيف بزيادة 
(ابن إبراهيم)؛ ل* 


الفصل الثاني: قرائن التعيين 00 0 
الرابعة: المشيخة (المروي عنه) 

من طرق التعيين أن يتم التعرّف علئ التلميذ بواسطة اسم شيخه. 
فكثيرًا ما يكون اسم الشيخ كاشفا عن تعيين التلامذة. 

فمثلا: يروي الكشّيّ عن عدّة شيوخ اسمهم على بن محمد. ولكن 
لنا أن نَعرف (عليّ) المطلق في رواية الكشي -قال: «قال عليّ: قال أبو 
محمّد الفضل بن شاذان1(2)-, أو (على بن محمّد) في قول الكش 
أيضا-: اعلي بن محمدء قال: حدّثني الفضل»(7)- أَنَّه أبو الحسن 
علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري؛ بروايته عن شيخه الفضل بن 
شاذان, فقد قال النجاشى عنه: «على بن محمّد بن قتيبة النيسابوري» 
تو ليق :شا عي القع هه كاذ انه وري فور 

ويؤيد ذلك الأسناد الكثيرة التي يروي فيها علي بن محمّد بن قتيبة 
النيسابوريٌ» عن الفضل بن شاذان النيسابوريّ في الاختيار وغيره. 

وكذا يمكن معرفة تعيين (محمّد) حين يرد في سند (محمّد عن 
يونس) مطلقا أنّه محمّد بن عيسيئ بن عبيد اليقطيني» بروايته عن شيخه 
يونس بن عبد الرحمن. 

ومعرفة عنوان (محمّد بن يحيئ) المطلق أنّه (الخرّاز) بروايته عن 
شيخه غياث بن إبراهيم» ويرد مصحّمًا أن يروي عنوان (محمّد بن 
يحيئ الخثعميٍ) عن (غياث بن إبراهيم)؛ وهو تصحيف. وصوابه: 
(الخزاز) وليس (الخئعميّ)» ويؤكد ذلك ورود نفس الرواية في مواضع 
أخرئ بوصف الخرّاز فيها. 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال. الطوسي: ج7. ص97 5 ح008. 


(1) اختيار معرفة الرجال. الطوسي: ج7'. ص 47لا ح9770. 
() رجال النجاشيء النجاشيى: ص5 7, رقم الترجمة77/8. 


ومن تلك الموارد أيضا ما ذكرناه من اختصاص رواية علي بن 
حسان بن كثير الهاشميٍ بالولاء عن عمّه عبد الرحمن بن كثير» فلو 
جاء علي بن حسّان مطلقًا - كماهو الغالب - في سند وهو يروي عن 
عبد الرحمن بن كثير » فنعلم أنَّ عليَ بن حسّان المطلق هنا يشير إلئ 
الهاشميّ؛ وليس الواسطىّ. 

وقرينة الراوي عنه. وقرينة المروي عنه؛ تقلّ كاشفيّتها كلّما قآلّت 
روايات العنوان» بل ربّما تنعدم إذا أصبحت واحدة أو اثنتين» وتقوئ 
بازدياد عدد الروايات» حتّئ تصل من الوضوح الجلي بسبب الكثرة 
إلئ درجة القطع التامّ» كقول الكلينيّ في بداية السند: (عليء عن أبيه)؛ 
فلاريب ولااشك - إذا لم يكن من تصحيف في النسخ - أن عنوان 
(أبيه) منصرف إلئ إبراهيم بن هاشم القميَ لا محالة» وقد تتحد 
هاتان القرينتان لتكونا معًا القرينة المعروفة باتحاد الراوي والمروي 
عنه التالية. 
الخامسة: التوسشط 

تحدث قريئة التوسّط حين نتّحد قريتتا التلهذة والمشيخة في نفس 
المورد لنفس العنوان, وبعبارة أخرئ: أن يرد العنوان المبحوث عنه 
متوسّطًا في سند بين عنوانين» مما يكون قرينة علئ أَنَّ المتوسّط هو نفسه. 

فمثلا: يتكرّر أن يتوسّظ المُعلَئن بن محمد البصرى بين تلميذة 
الحسين بن محمّد الأشعريء. والحسن بن على بن زياد الوشاءء فإذا 
جاء سند ويروي فيه الحسين بن محمّد الأشعري عن عنوان (مُعلئ) 
المطائق كن الوشاءفإن عتر ان [معل))ورإن كان مشر كا تين ده رواة 
إلا أن المقصود منه هنا بدلالة الراوي عنه والمروي عنه هو (مُعلَى بن 
محمّد البصريّ)» فترئ تلك القرينة مركبة من القرينتين السابقتين. 


الفصل الثاني: قرائن التعيين ووموفةةو مم مو ء ةو مونم ة ةو مم مءةر ةر رن ررمت ت نزت نت ن.(9:49) 


ويمكن بواسطة هذه القرينة اكتشاف العديد من التصحيفات المغيرة 

للسندء والتي تقلب حاله - أحيانًا ليست بالقليلة - رأسَا علئ عقب» 
فهى من أكثر قرائن ن التعيين كشمًا للتصحيف ف الواة قع العمليّ. 

فمثلا: في المثال السابق تجد في النسخة المطبوعة من الكاني سندًا 
يروي فيه الكليني عن (الحسين بن محمّد. عن علي بن محمّد. عن 
الوشاء»» والمتوسّط المعروف بين الحسين بن محمّد والوشاء إنمًا 
يكون هو (مُعلَى بن محمّد)» كما هو المتعارف في مئات الأسنادء ولم 
يُذكر أن هناك رجلا متوسَطًا باسم (عليَ بن محمّد) بينهماء بل لم 
يتوشط أيّ رجل آخرغير (مُعلَئ بن محمّد) بينهماء وكما هو واضح 
فإن تصحيف (مُعلَئ) إلئ (عليٍ) وارد جدًا لتشابه رسم الكلمتين؛ 
فالصحيح وقوع التصحيف بدلالة قرينة التوسّطء ويؤكد ذلك ورود 
هذه الرواية في نسخة الفيض الكاشاني - كما هو الصواب - عن (مُعلى 
بن محمد)» وليس (عليّ بن محمّد). 

ومن الأمثلة المهمّة التى قد تغيّر حال عشرات الأسناد. ما 
وماكاامو نكداق كات الاتسارغرة الكشم عن شكذه ميته به 
مدعوفة قال احذثئي عبد الاين محمدا ين علفقال# دتشا علي 
بن حسّان الواسطيء قال: حدثني موسئ بن بكره قال: سمعت أبا 
الحسن هي يقول لما أتاه موت المفضّل بن عمر: (رحمه الله. كان 
الوالد بعد الوالد))". 

وليس لدينا في الرجال داسو ب ما 
فلهذا تكون الرواية ضعيفة من جهة هذا الاسم غير المعروف. 
ولك النتو فسا ومن الأستيية وان اشرق جرعي ان رن د 


)١(‏ اختيار معرفة الرّجال. الشيخ الطوسي: ج”. ص3117, ح087. 


بن خالد)» وهو الطيالسي الثقة» فيدلٌ التوسّط علئئ أن (عبد الله بن 
دكين عنن) سكنت[ زفي ادن نعو ان الاين 
أن (خالد قلحت القديمة كراها فكت إل (خلقت) ف موارة 
عديدة؛ لتشابه رسم الكلمة في الإملاء القديم» حيث يكتب خالد بشكل 
(خلد) اعتمادًا علئ الألف المقصورة؛ وتشابه رسم (خلد) و(خلف) 
في المخطوطات القديمة» فنقطة سوداء واحدة علئ الدال بسبب حبر 
أو حتّئ بقايا ذبابة» يقلب الدال فاءً. 

ومن أمثلة ذلك: ما حصل في اسم (محمّد بن خالد) - وأعني 
البرقىّ» والد صاحب المحاسن -. إذ جاء مصحَّفًا بعنوان (محمّد بن 
خلف». وكذا (محمّد بن خالد الطيالسي) حيث جاء مصحّمًا باسم 
(محمّد بن خلف». ونحو ذلك ما جرئ في (خلاد بن خالد) حيث 
جا فصحنا يعدوان (خلادبن خلف). 

ولعل قرينة التوسّط تعاني من عدم التكرّر المُمَرّي لهاء لكن يؤكّدها 
في المقام قرينة التلمذة» حيث إن محمّد بن مسعود يروي مكرّرًا عن 
داه ب عع ين خالدق نواضم مدعي حت لد رو الميتتلفة» 
فتؤكد قرينة التلمذة المتكرّرة قرينة التوسّط التي لم ترد إلا مرّةٌ واحدة» 
بل ود تؤكد قرينة المشيخة أيض] أنه عبذ الله بن محمد بن خالل حي 
روئ عبد الله بن محمّد بن خالد في أسناد عدّة عن على بن حسّان. 

وبعبارة أخرئ: إن عدم تكرّر قرينة التوسّط المعتاد مُسَانَدَةٌ بقرينة 
التوسّط بالتعويض المتكرّرة وسيأتي بيانها. 

ويزيد من قوّة وقوع التصحيف بما لا يدعٌ مجالا للشكء إضافة 
إل سهولة وقوع التصحيف بين (خلف) و(خالد). كون اسم عبد 
الله بن محمّد بن خلف اسمًا غريبّاء لم يرد في سند أو كتاب رجال أو 


الفصل الثاني: قرائن التعيين لمع للم ل ألو عق لق ول مسالط ل لجا ل ماج مالو ع وا لو 


فهرس» فيشك في وجود مثشل هذا العنوان أصلًا بغض النظر عن أي 
قرينة كاشفة للتصحيف. 

وهذه الرواية وفق مبنئ توثيق موسئ بن بكر - كوروده في التفسيرء 
أورواية محمّد بن أبي عمير عنه - تصبح رواية معتبرة» ودلالتها ممّا 
يصعب نقاشهاء فتكون بهذا وفق من يقبل دلالتها علئ التوثيق مستندًا 
مهما لتوثيق المفضل بن عمرء وهذا بدوره يصحح كل الأسناد التي 
تعاني من الضعف بسبب المفضلء لتّغْيّر تلك القرينة بدورها عشرات 
الروايات من كشف تصحيف واحد. 
السادسة: التوسّط بالتعويض 

في الرواية السابقة تستكشف الفرق بين قرينة المشيخة وقرينة 
التلمذة وقرينة التوسّطء وكيف يمكن أن تكرة كل والعدة مُقَوّمَة 
ومُؤكّدة للأخرئ» ولكن لو فرض أنّنا لم نجد عنوان (عبد الله بن 
في أيٌّ مورد» وانعدمت قرينة التوسّطء أو لم نكن نطمئن بالسند الوحيد 
الذي وفرٌ قرينة التوسّط لانفراده» فهنا يمكن أن تتولد من قرينتيّ 
التلمنلة:والحشيحة معا قريدة التوشيظ بالتعويض. 

والفرق بينها وبين قريئة التوسط المعحادة: أن قريئة التوسشط المعتادة 
تتولد حين تتحذ قريتنا التلمذة والمشيخة في نفس المورة» بينم تتولد 
قرينة التوسّط بالتعويضء حين تتحد قرينتا التلمذة والمشيخة في موارد 
غير متحدة علئ عنوان واحد. 

وبغبارة أخرئن: أن يزه العنوآن'البحوث عنه فق مواره تلميدًا 
لشيخه في السند المبحوث,. ويرد في موارد أخرئ شيحًا لتلميذه في هذا 
السند. ولكن لم يصل إلينا توسطه بينهما في مورد غير المبحوث عنه. 


وهذا هو معنئ التوسّط بالتعويضء فهو يتوسّطهماء لكن ليسا معًا في آنٍ 
واحد وفي مورد واحد. فالتعيين بهذه القرينة أيضً يختلف عن التعيين 
بقرينة التوسّط المعتادة بالاستعاضة: فإنّها - قرينة التوسط المعتادة 
بالاستعاضة - تحمل في طيّاتها قرينتي توسّط معتادة تجمع ثلاثة 
عناوين معًا''. بينما قرينة التوسّط بالتعويض تجمع عنوانين لم يتوسّطا 
واقعًا بين أيّ اسمين معّاء بل يشتركان في بعض مشايخهما وتلامذتهما. 
التفاوت في كاشفية القرينة 

إن قرينتي التوسّط بالتعويض.ء والتوسّط المعتاد هما نتاج قرينتي 
التلمذة والمشيخة. مع الفرق بين هذه القرائن الأربعة؛ إذ تتفاوت 
الكاشفيّة بينها فيما إذا لم يكن هناك مر ججح آخر لواحدة علئ الأخرئ. 
فتعتبر التلمذة والمشيخة أقلها كشفاء ثمّ التوسّط بالتعويض التي 
عرص سين وا الفرويي الاين ثم أقوئ الجميع قرينة 
التوسّط المعتاد. حيث تحمل في طياتها قوة التوسشط بالتعويض.ء وجزءًا 
من قوّة قرينة التسلسل الآتية. 

فمثلا: لدينا ثلاثة رجال من طبقة واحدة ممن اسمهم منصورء 
وهم: (منصور بن يونس بزرج)» و(منصور بن حازم)» و(منصور بن 
الوليد الصَّيقل)» ولا تنفع قرينة الراوي عنه (التلمذة) في تحديد العنوان 
المطلق ل(منصور» ني انطباقه علئ أيٍّ منهم في كثير من الموارد؛ فإن ابن 
أبي عمير» ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع» والحسن الوشاء - مثالا - 
كلهم ممن يروي عن منصور بن حازم» ومنصور بن يونسء وتجد 
أيضا أنْ سيف بن عميرة ممن يروي عن منصور الصَّيقَلء ومنصور 
)١(‏ سيأتي في قرائن المتن, قرينة التكرّر توضيح لهذه القرينة المركبة من عدّة قرائن 

تروط معاد 


الفصل الثاني: قرائن التعيين ل ل 
بن حازم؛ لهذا فإِنَّ قرينة الراوي عنه (التلمذة) لا تنفع في المقام عند 
الإطلاق في العديد من الموارد. وكذا قرينة من روئ عنه منصورء أو 
ما ندعوه بقرينة (المشيخة)؛ فإنّ منصور بن حازم» ومنصور الصيقل» 
ومنصور بن يونسء كلهم ممن روئ عن أبي عبد الله لللا. وببذا حتئ 
قرينة التوسّط بالتعويض لا يمكن أن تقدّم شيئًا في المقام في موارد عدة؛ 
لأنّها تعتمد في قوتها علئ قرينتي التلمذة والمشيخة. وإن لم يكونا في 
مورد واحد. 

نعم قرينة التوسّط المعتادة تحلّ بعض الموارد؛ لأنّها تعتمد علئ 
قرينتي التلمذة والمشيخة في مورد واحد, وإن كان العنوان متعددًا. 
فمثلا: لم يتوسّط بين محمّد بن أبي عمير وأبي عبد الله 22 إلا منصور 
بن حازم؛ في حين كان (منصور بن يونس واسطة لابن أبي عمير 
كي يروي عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» وغيرهم من مشايخ 
لتايس 
السابعة: التتالي 

حين تجتمع قرينتا التلمّذ والمشيخة في كشف كل رجل للآخر 
بعكس القرينة» نسمّي ذلك قرينة التتالي. 

فمثلا: (عليء عن أبيه) في الطبقة الثامنة والسابعة يُعلم أنَّ (عليَ) 
هو: علي بن إبراهيم بن هاشم.ء بقرينة روايته عن أبيه» أي: بقرينة 
المشيخة, ويُعلم أن (أبيه) في السند هو إبراهيم بن هاشم بدلالة رواية 
على عنه. أي: بقرينة التلمذ. ولعل في هذا المثال إرباكًا بسبب العلاقة 
النسبيّة الكاشفة في المحل. 

ومن الأمثئلة الأوضح: أن يرد ني روايات (علي بن إبراهيم» عن 
محمّدء عن يونس». فيُعلم أن (محمّدًا) هو: محمّد بن عيسئ بن عبيد 


اليقطيني» بقرينة روايته عن يونسء أي: بقرينة المشيخة» ويُعلم أن 
(يوتس) هو: يونس ببن عبد الرحمن» بقرينة رواية محمد بن عيسئ 
عنه؛ أي: بقرينة التلمذ فيدل الاسمان المتتاليان علئ بعضهما البعض». 
ويكشف أحدهما عن الآخر. 

وأيضا منه: أن يرد (إبراهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن حمّاد)» 
فيعلم أنَّ (إبراهيم بن إسحاق) هو: الأحمري النهاوندي, بقرينة روايته 
عن عبد الله بن حمّاد. أي :بقريئة المغنيخة: ويُعَلم في نفس الوقت أن 
(عبد الله بن حمّاد) هو الأنصاريّ الغفاريّء بقرينة رواية إبراهيم بن 
إسحاق الأحمر عنه. أي: بقرينة التلمذة. 

ولادور في البين كما ربّما يتوهم المبتدئ» فإنَّ جهة الكشف مختلفة 
في الرجلين: والقرينة غير القرينة فيهماء هذا من جهة» ومن جهة أخرئا 

يبغي أن يُعلم أن الكاشف الحقيقي للرجلين معًا هو تتاليهما ليس إِلا. 

فالتتالي قرينة قائمة بذاعهاء وهي شبيهة بقرينة السلسلة التي ستأي. 
لكنينا لااتحرى إلا جلي ودل | حتهم امل الكعره كلاف الجلسة 
التي تتكون من ثلاثة فصاعداء ولا يشترط دلالة حلقة علئ الأخرئ 
وإن كان حاصلاء بينما التتالي كاشف لحلقتيه. 
الثامئنة: السلسلة 

يمر كثيرًا أن يتكرّر سند مكوّن من عذّة أجيال» ولسنا في مقام 
خوض أسباب هذه الظاهرة. بل في كيفيّة الاستعانة بها علئ تحقيق يو 
تعن اللزاوي وهاه لأسن المتكزر تولك قريحة السللةة وذكلون 
السلسلة السّنديّة المتكرّرة مكوّنة من ثلاثة أجيال فصاعذداء وقد يرد 
أحيانًا أن تكون السلسلة في العرض والطولء بتعدد مشايخ طبقة من 
طبقات السلسلة أو أكثر. 


الفصل الثاني: قرائن التعيين اد و ا ا 


إشكال ودفعه 
قديقال: إِنَّ دلالة قرينة السلسلة الثلائيّة مشابهة لقرينة التوسّط»ء 
ولكن هذا ليس صحيحًاء فقرينة السلسلة تساعد علئ : تعيين أوّلها من 
اللاحقين» وتساعد علو تعر قور ا رطا ج ساق روه انر الا 
في المقام. 
فمثلا: سلسلة (الكليني» عن عليء عن أبيه) التي تتكرّر آلاف 
المزات» صير اتن أن (أناعكق) والستدهو إبراهيه بواهاشه لنمن 
بدلالة رواية (علىّ) ابنه عنه» بل بدلالة رواية الكلينئن عن على عنه. 
وق تكس لاعن كو افرع لاله عبد مماوى التكر رن . 
أنواع السلاسل السّنديّة 
السلاسل السَّنديّة عديدة جدّأء فمن أمثلتها: 
و ماعن الكلينيّء عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسئ بن 
عبيد» عن يونس بن عبد الرحمن. 
و وماعن الكليني؛ عن الحسين بن محمّد الأشعريّء عن المُعلى 
بن محمّد البصريء عن الحسن بن علي بن زياد الوشاء. 
» وماعن محمّد بن يحييا العطّار» عن أحمد بن محمّد بن عيسيئ» 
عن الحسين بن سعيدء عن النُضر بن سويد. وهذه سلاسل 
رباعية. 
٠‏ وماعن الكلينيّ» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن النوفليّ؛ عن 
السكوق وه ادل خماسة: 
٠‏ وماعن الكليني» عن محمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان؛ 
وعليء عن أبيه» عن حمّاد بن عيسئء عن ربعي بن عبد الله. وهذه 


الأخيرة سلسلة طولية خماسيّة» وهي في الوقت نفسه عرضيّة في 
الطبقة الثامنة والسابعة. 0 ْ 
ه وماعن الكلين» عن شيخيه: أحمد بن محمّد العاصمئ» ومحمّد 
دن سير العطار» عد محمد بين الحسين العتمان وه ثلولقة 


وعرضية في الثامنة. 
والسلاسل التي تتوسع عرضيًا هي عبارة عن سلسلتين طوليتين 


٠‏ وماعن الكليني؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن هاشم 
عن محمد بن أبي عمير»ء عن عمر بن أذينة» عن زرارة. وهي 
سلددلة فنك اسبية: 

وهناك أيضا العديد من السلاسل المذهبيّة هبيّة أو المكانيّة» حيث ترئ 

- مثلا - سلسلة من الزيديّة» أو الواقفة» أن الفطحية لظيو معنا روب 
عمرو بن سعيد. عن مصدق بن صدقة. عن عمّار بن موسئ. فهي 
سلسلة مذهبية فطحية» وهى سلسلة مدائنية في الوفت نفسه. 
ومنه مايرويه حميد بن زياد. عن الحسن بن محمد بن سَمّاعة عن 
ومن أمثلة تعيين السلاسل للعناوين حتئ مع وجود التصحيف ما 
يرويه (الكليني» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن الحسين, عن 
عبد الله بن محمّد. عن الخسّاب)»؛ فإنَّ السلسة المتعارفة هي رواية 
(الكلينيّ» عن أحمد بن محمّد العاصمي» عن محمّد بن الحسن 
الصمّارِ)» فالسلسلة تدلٌّ علئ أنَّ أحمد بن محمّد هو العاصميّء وأنّه 
لابدَ أنّ يروي عن الصمّار وليس ابن أبي الخطّاب فيدلٌ ذلك علئ 
وقوع التصحيف في السند في آخر السلسلة المتكرّرة التي تمثل مقدّم 


الفصل الثاني: قرائن التعيين تراه ند عو سوك عدا و معو و و 1 


السند» ويؤكّد وقوع التصحيف أنَّ (محمّد بن الحسين)؛ وهو ابن أبي 
الخطاب. لا يروي عن عبد الله بن محمّد بن عيسئاء بل الذي يروي 
عنه مكرّرًا هو محمّد بن الحسن الصفارء بل وتجد هذه الرواية في 
كتاب البصائر» وقد رواها المصئف محمّد بن الحسن الصفار عن عبد 
الله بن محمّد بن عيسئء ممّا يؤكد دلالة السلسلة بضرس قاطع. 

ولك أن تتأمل في عدد أنواع القرائن السّنديّة والمتنيّة في هذا التعيين 
عند قراءة كامل الكتاب. 

وق الرواية التي يرويها (العلدق قن على عن محملةعن يولس 
عن أبان» عن سليمان بن هارون)» تعلم أن (محتد)) الذي في السند هو 
محمّد بن عيسئ بن عبيد اليقطيني؛ الذي عرف بكونه الحلقة الثالثة 
في السلسة الرباعيّة المارّة» والتي تتكون من الكليني» عن علىّ بن 
إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسئى بن عبيد» عن يونس بن عبد الرحمن. 

وتجد رواية (الكلينى؛ عن الحسين بن محمّد الأشعريّ. عن 
مُعلئ بن محمّد. عن الحسن بن عليّ) . والحسن بن علي في هذه 
الطبقة اسم مشترك بين عدّة رجالء ومع أن أشهرهم هو الحسن بن 
علي بن فضّالء إِلَا أنّه ليس هو هنا قطعًّاء بل هو الحسن الوشاء؛ 
بدلالة السلسلة التى تتكرّر مئات المرّات وربّما أكثرء وهى رواية 
(الكلينيى؛ عن الحسين بن محمّد الأشعريّء عن مُعلَئْ بن محمّد 
البصري. عن الحسن بن علي بن زياد الوشاء)؛ ولذا تجد الكليني 
يقتصر فيها علئ الاسم الأوّل لكل راو؛ لكثرة تكرّرهاء حتّئ أفردها 
الفيض بعباراته المختصرة كسلسلة ثابتة. 

وأيض] ورد في البصائر والكافي رواية (الحسن بن محمّد. عن مُعلئ 
بن محمّدء عن الوشّاء»)» وبدلالة السلسلة نعلم وقوع التصحيف في 


تان (الكسين ين عم ووان السدوانيعرة (السميو وو يفي )! 
وهو: الأشعري. 

وكذاعندما يروي (الكليني» عن الحسين بن محمّد. عن عليّ بن 
محمّد عن الوشاء)» فالسلسلة دالة علئ أن (علىَ بن محمّد) مصحخف 
(لمعلزارية محهة): ْ 
أصناف قرينة السلسلة 

وتلاحظ من الأمثلة الثلاثة أعلاه أنَّ قرينة السلسلة تكشف كل حلقة 
منها بدلالة بقيّة الحلقات» بغضٌ النظر عن سبقها أو لحوقها بالحلقة 
المجهولة» ولهذا يمكن أن نقسّم قرينة السلسلة إلئ ثلاثة أصناف. 
الصنف الأؤل: السلسلة السابقة 

ونقصد بها: كشف الأسماء السابقة المتسلسلة في السند للاسم 
الأخير في السلسلة وتعيينه من المشتركين معه في الطبقة» بل وكشف 
التصحيف إن وقع في اسمه. بل وحتئ اكتشافه إن سقط من السند. 

وتفترق هذه القرينة عن قرينة التلمذة» بأن اسم التلميذ لا يَسْتقل 
بالكشف عن تعيين الشيخ؛ بل تلاميذه كلّهم معًا وإن نزنُواء فهي أقوئ 
وأشد دلالة علئ التعيين من قرينة التلمذة. 
الصنف الثاني: السلسلة اللاحقة 

والمقصود منها: كشف الأسماء المتسلسلة اللاحقة في السند للاسم 
الأول فيه وتعيينه من بين المشتركين. 

وتفترق هذه القريئة عن قرينة المشيخة بأنّ اسم الشيخ لايَسْتقل في 
الكشف عن العنوان الراوي عنه» بل يشترك المشايخ وإن علو بالكشف 
عن التلميذ وتعيينه. 


الفصل الثاني: قرائن التعيين ل ناس ا ا 
الصنف الثالث: توسّط السلسلة 

والمقصود منها: أن تساعد أسماء السلسلة المحيطة بالراوي عنه 
وتعيّنه وتميّزه» بل وحتّئ تكتشف التصحيف في اسمه إن وجد. أو 
تكنشات انه تقطن التنند أميلة ولا ترط فب التورقط تنسارى 
الحلقات بعده وقبله بل المهمّ أن يكون مسبّوقًا وملحُوقاء فلو كانت 
السلسلة رباعيّة فكشف وتعيين الراوي الثاني في الحلقة يسمئ كشقًا 
توسط السلسلة؛ وكذا لو كان ثالنًا. 

وتفترق هذه القرينة عن قرينة التوسّط المعتادة؛ إذ لا يستقل اسما 
الشيخ والتلميذ ني الكشف عن الاسم المتوسّط بينهماء بل تشترك كل 
حلقات السلسلة السابقة واللاحقة في عمليّة التعيين؛ لتكون بذلك 
أقوئ قرينة للتعيين بحدٌ ذاتها. 
التاسعة: الندرة 

الأسماء (العناوين) منها: المشهورء أي المتداول بكثرة» ك(محمّدء 
وأحمد. وعليء؛ والحسن. والحسين؛ وغبند الله) 'نحيك تشل هيده 
الأسماء كما كبيرًا من الرواة» حتّئ تجد الفهارس والمعاجم تحوي 
متها ما يقناريابقيّة الأسماء مجتمغة» وهذه الأسماء من الضعب أن 
يطلقها الراوي والمصئّف بدون قيد موضح. إلا إذا دلت قرينة على 
تعيينه» كما في (محمد) ل(محمّد بن عيسئ)» حيث تكشفه قرائن 
التليكدة والوشتيفة والشوقط والمليلة وكا سحي 

ومنها: المتداول المتعارف: ك(إبراهيم؛ وإسحاقء وإسماعيل؛ 
وجعفرء وداود. وسليمان» ويحيئ» ويعقوب». وصالح. وعبد الرحمن» 


وعمرء وعمروء والفضلء. والفضيل). 


ومناة المتعارفه الآفن عزاو له كرانوت»:وموفئ» والجارة» 
والحكم. ويزيد» وحمزة» ومعاوية» ويوسف. ويونس). وهذه أيضما 
تحتاج قرينة عند الإطلاق» وعدم وجود قيد أو قرينة معيّنة» وإن كانت 
تحتاج إلى قرينة أقل من سابقتها. 

ومنها: النادر الغريب غير المتداول في الرجال: ك(مشمعل» 
ومعتّبء. ومنخلء وأرطأة» وصندلء ومنبّه)» ونحوها من الأسماء 
الضاربة في الندرة. 

وهذه الأسماء النادرة لا تحتاج في تعيينها إلئ قرينة؛ بسبب عدم 
وجود عنوان متّحد معهاء فالتعيين متحقق بمجرد ذكر الاسم النادر 
الغريب» بل ويمكن أيضما اكتشاف التصحيف في مثل هذه الأسناد. 
حتَّئ بدون قرائن التلمذة والمشيخة وما يتفرع عنها ويتولّد منها. 

فمثلا: جاء عنوان (أرطأة بن حيدر) في رواية» والراوي المعروف 
ويساعد عليه تقارب رسم الاسمينء» وعدم وجود رجل بهذا الاسم 
فيما بأيدينا من كتب التراث. 

وتلاحظ أنَّ الشهرة في الطبقة؛ والندرة والسَّدُودْ علئ تضادهما 
يُمَعّلان قرينة جيدة للتعيينء إلا أَنَّ هناك فرقًا جوهريًا بينهما في المقام. 
فَإن الشبهوة إنما تكوو”صفة للمتورق: نهنا كوت الدرة والسدوة 
صفة للعنوان. 


الفصل الثاني: قرائن التعيين فمممءموموففةةةمووووةةةءة في ةن مم ن ت رتل لزنن تدر ١١#‏ 


انيا: قرائن المتون 


الأولي: قرينة المتن المتكرّر 

فمن تكرّر متن الرواية في أكثر من كتاب يمكن استكشاف الرجل 
المراد تعيينه في السند المبحوث عنه؛ وموارد هذه القرينة متفاوتة في 
اللسيولة والتمقيم وادادي ا فديةة تعدا يقفلئ مدنا 

:ومن الأمئلة الواضحة ما رواه الكلينيّ» ٠‏ عن امُحَمَّد بن جَعْمَرٍ 
الأسَدِيٌّء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيّ الرَّاذِيٌ ع عَنِ الْحْسَيْنٍ بْنٍ 
الْحَسَنٍ بْنِ بُرْدٍ الدَّينَوَرِيٌ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ.. فيتعين أنَّ محمّد 
بن علي في هذا المورد هو محمّد بن على الكوفي» أبو سُمينة الصيرفي؛ 
بدلالة تكرّر الرواية عند الصدوق في كتاب التوحيد» وتصريحه في السند 
الهو شعي ادر 

وناوراة الكتتي عن اعري , بْنْ إِيْرَاهِر ع أنيةة عَنَ الْحَسَن 
بْنِ عَلِيّه عَنٍ الْيَعْقُوبِيَّ...72"؛ فيشتبه مّن هو اليعقوبي» لكنّك تجد 
لي اا ل ا اللي 
وذكر أنه داود بن على اليعقوبى”**» الثقة» ومنه يكشف عن تصحيف 
لقئرة العين في المقاءء الذي يناه يننا دوناه عر أقسام التصكيف» 

ومن أمثلتها ما ذكرناه آنا من رواية الكليني» عن أحمد بن محمّد. 


)١(‏ الكاني» الكليني: ج١.‏ ص8لاء ح7. 
() التوحيد. الصدوق: ص 59٠‏ ح”7. 
قرف الكاني الكليني: ج١ء‏ ص45. ح4. 
(4) التوحيد. الصدوق: ص .”٠‏ ح١‏ . 


ع مسخ ين اللخسين عر عية اللشنق ميد "١‏ مل هاو لا عت 
علئ المتتبع أن هذا السنديعاني من صعوبتين: 

الأولئ: رواية أحمد بن محمّد شيخ الكليني - وهو العاصميّ - 
عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطابء والمتعارف والمتداول في 
سافن رن سن د لتو ولقار و ات لم 

الثانية: رواية محمّد بن الحسين بن أبي الخطابء عن عبد الله بن 
يحنددين عنس الأشعري: .وهر أيضا غير وتعارت أبذا بل هما بن 
عدار يل لجز حملن حوزن أ الخطات كن حرابم 

حر ا سير از نا سان عر ارا لجاع داور المتمين 11 العراسيع 

السنديّ» وبغضض النظر عن قرائن السلسلة أو التلمذة أو المشيخة أو 
التوسّط بنوعيه» فإِنَّنَا هنا يمكن أن نستعمل قرينة المتن المتكرّر. 

َإنناتجد ]نهدا الس الذي راو الكل سند قشوواه قل سد 
بن الحسن الصمّار في كتابه بصائر الدرجات”" عن عبد الله بن محمّد 
بن عيسئ والملقب (بنان)» فيتكشف بذلك أن (محمّد بن الحسين) 
في كتاب الكاني الواصل تصحيف (محمّد بن الحسن). خاصة وأنه 
من أشهر أنواع التصحيفء وأنّ (محمّد بن الحسن) هذا هو الصمار 
صاحب البصائرء ويمكن تأكيد ذلك بقرينة التلمذة والمشيخة 
والتوسّط؛ لتدل كلها معًا علئ وقوع ذلك التصحيف بلا شك أو ريب» 
ويتخلّص سند الكلينيّ من كل صعوبة سنديّة وطبقيّة فيه. 

ومن الأمثلة التي تحتاج مزيدًا من التتبّع المتنيّ لتحصيل التعيين 
على بن السنديء فإن لدينا عنوان لراو هو (عليٍ بن السندي). ولدينا 


1 الكافي» العاقق ج رن‎ )١( 
فق بصائر الدرجات» الصفار: ج١. ص 207 ح1.‎ 


الفصل الثاني: قرائن التعيين وممومة ووم ة ةرو ة ةم ةةو ةر مةنة ةلث ل نينث نتن ةن .نن.نء(186آ) 


عنوان آخر هو (عليّ بن إسماعيل)» وذهب بعضهم إلئ الاتحاد 
وبعضهم إلئ عدمه؛ فحصل جَحرّاء ذلك اختلاف واضح في تعيين 
العنوانين في أسناد الروايات. 

وسبب القول بالاتحاد ما ذكره الكشّي في كتابه عن نصر بن الصباح 

من أن على بن السنديّ هو نفسه على بن إسماعيل» وذكر نصر أيضا 
أن إسماعيل لقبه سندي”". فمن اعتمد علئ قول نصر ذهب إل 
الاتحاد. ومن لم يعتمد علئ قول نصر؛ لعدم ثبوت وثاقته ذهب إلى 
التعدد كالسيّد الخوئي قدست نفسه. 

لكنَّ قرينة التكرّر المتني تثبت بوضوح أنْ العنوانين لرجل واحد. 

بيان ذلك: أنَّ هناك روايات أوردها الشيخ بسئده عن علي بن 
السندي» عن حمّاد بن عيسئء رواها الصدوق في الفقيه عن حمّاد. 
وطريقه إليه في المشيخة هو عن (عليّ بن إسماعيل بن عيسئ» عن 
حمّاه)؛ مقا يوك د أن عدواق على بن السددئ» وعلت بن إسماعيل بن 
عيسئ يتحدان في رجل واحدء وهو ما أشار إليه نصر بن الصباح» من 
أن إسماعيل يلقب بالسنديّ» ون العنوانين لرجل واحدء وهذا يعني 
تأكيد اتحاد الرجلين خلافًا للسيّد الخوئيّ يي طاب ثراه. 

وتفصيل الكلام: أن الصدوق قال في مشيخة (من لا يحضره الفقيه): 
«وما كان فيه عن زرارة ب بن أعين؛ فقد رويته عن أبي رضي الله عنه. عن 
عبد الله بن جعفر الحميري. عن محمّد بن عيسئ بن عبيد» والحسن 
بن ظريف, وعليٍ بن إسماعيل بن عيسئ؛ كلهم عن حمّاد بن عيسئ. 
عن حريز بن عبد الله» عن زرارة ب بن أعينء وكذلك ما كان فيه عن حريز 


() اختيار معرفة الرجالء الطوسي: ج؟. ص 2850 ح94١1١١.‏ وقد جاء في بعض نسخ 
الاختيار والمطبوع (علي بن السدي). والصواب: علي بن السندي. 


بن عبد الله؛ فقد رويته بهذا الإسناد. 

وكذلك ما كان فيه عن حمّاد بن عيسئل)7". 

فيتضح من كلامه في المشيخة أنَّ الروايات التي رواها الصدوق في 
كتاب (من لا يحضره الفقيه)؛ عن زرارة هي من طريق علي بن إسماعيل 
بن عيسئ» عن حماد. عن حريز» عن زرارة. 

وما ابتدأه عن حريز فهي أيضا: عن على بن إسماعيل بن عيسئ. 


عن حماد. عن حريز. 
وكذا ما ابتدأه عن حمّاد فهى: على بن إسماعيل بن عيسئئ» عن 
حماد. 


وقال في (من لا يحضره الفقيه): «روئ حريزء عن محمّد بن مسلم. 
قال: سألت أبا عبد الله للا عن امرأة طافت ثلاثة أطوفء. أو أقل من 
ذلك. ثم رأت دمّاء فقال: (تحفظ مكانهاء فإذا طهرت طافت منه 
واعتدذت بما مضين))2". 

وبالتظز لالوشيحة:ويما أنينا اغدات بحري ) فشيكون مندها عن 
(علي بن إسماعيل بن عيسئ» عن حمّاد» عن حريز؛ عن محمد بن مسلم). 

وتجد أن الشيخ روئ عين الرواية في (التهذيب)» وكان أخذها من 
كتاب «محمّد بن على بن محبوب,. عن علي بن السندي. عن حمّاد 
بن عيسئئ» عن حريز» عن محمّد بن مسلمء قال : سألت أبا عبد الله فللا 
عن امرأة طافت ثلاثة أطواف. أو أقل من ذلك,. ثمّ رأت دما فقال: 
(تحفظ مكانهاء فإذا طهرت طافت منه.؛ واعتدّت بما مضين)”". مما 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه. الصدوق: ج4» ص 470 . 
زم من لا يحضره الفقيه» الصدوق: ج”. ص 2387 ح0711؟. 
إفرة تهذيب الأحكام؛ الطوسي: ج5» ص 4!/0» ح1717/54. 


الفصل الثاني: قرائن التعيين ومومةءمووة مون ةوءءةو رز ةوةةة ترثن نل ةن نر ثةثنننننثء(/ااآا١)‏ 


يشير بوضوح إلئ اتحاد علي بن إسماعيل بن عيسئ في سند الصدوق. 
وعليَ بن السندي في سند التهذيب» وصواب كلام نصر بن الصباح. 
وأيضا روئ الصدوق عن «حريزء عن محمّد بن مسلم» عن 
أحدهما لإلا. قال: «سألته عن رجل ترك مملوكًا بين نفر» فشهد 
أحدهم أن المنّتّ أعتقه. قال: (إن كان الشّاهد مرضيًا لم يضمن. 
وجازت شهادته ف نصيبه. واستسعي العبد فيما كان للورثة))0". 
ومعلوم أن السند سيكون وفق المشيخة - كما أسلفتا - عن على 
بن إسماعيل بن عيسئ» وقد روئ الشيخ في التهذيب عين تلك الرواية 
عن (محمد بن عليّ بن محبوب. عن عليّ بن السندي» عن حمّاد. عن 
حريز» عن محمّد بن مسلم؛ »عن أحدهما للد قال: سألت أبا جعفر لللا 
عن رجل ترك مملوكًا بين جماعة فشهد أحدهم أن اميت أعتقه قال: 
(إن كان الشاهد مرضي لم يضمنء وجازت شهادته ويُستسعئ العبد 
فيما كان للورثة)”". والدلالة علئ وحدة العنوانين واضحة كالشمس 
علئ الصفة. 
ويؤكّد هذا الحكم بالاتحاد المأخوذ بقرينة التكرّر المتنيّ قرينة 
المشيخة» حيث روئ الرجل المُعَنون بعلي بن إسماعيل بن عيسئ 
اع تيه ييحم بز عرو يرن سعد وضفوات بو يحيو وماد 
بن عيسئء كما في البصائر”"» وكامل الزيارات”*» وأن عنوان علي بن 


000( من لا يحضره الفقيه. الصدوق: ج”. ص 21١9‏ ح7100. 

(1) تهذيب الأحكام؛ الطوسي: ج8. ص47 75. ح/818. 

(”) بصائر الدرجات» الصفار: ج١.‏ ص 7894 ح7. 

(:) كامل الزيارات. ابن قولويه: ص57. ح 4. الطريق الثاني؛ وص”الاء حلا وص 5 ١8‏ 
ح””ء وغيرها. 


السنديٌّ ممن أكثر عن محمّد بن عمرو بن سعيد وصفوان وحمّاد. 
كماني الكافي”". والتوحيد”"»: والخصال”": وثواب الأعمال”. ومعاني 
الأ والفقيوة. 

ا 

سمي (عليٍ بن السنديّ»» بل يُسَمِيهِ (عليٍ بن إسماعيل بن عيسئ). 

0 فعل الصمّار مولاهم؛ ولعل هناك سببًا اجتماعيًا جعل (سعدًا) 
يعرض عن تسميته بالسنديء خاصّة أنَّه عربي منهم, وأنْ في التَلقِيب 
بالسندي خط لقدره في الأعراف الاجتماعية آنذاك. وتبعه مولاهم 
يحي بر الحدة الفناز عتروذلت: 

ويمكن أن يستدل أيض) لاتحاد العنوانين بالتقريب التالي وهو: أن 
عنوان علي بن إسماعيل المطلق يشترك مع عنوان علي بن إسماعيل بن 
عيسواء بقرينة التلمذة والمشيخة والتوسّط المعتاد. فقد تَوَسّط العنوانان 
بين سعد وصفوانء كما يظهر من التهذيب”". وكامل الزيارات". 


٠١ الكاني» الكليني: ج1. ص47 5, ح‎ )١( 

() التوحيد. الصدوق: ص58 54» ح١7.‏ 

(9) الخصالء» الصدوق: ج21 ص .4٠١‏ حلا؟؛ جا ص555. ح8ل؛ جك ص 2785 
اح173؛ جل ص 68١‏ ح4. 

(:) ثواب الأعمال. الصدوق: ص .١790‏ فالسند وإن ورد فيه أن علي بن السنديّ يروي 
عن محمد بن عمرو بن سهل إلا أنه تصحيف. صوابه: محمد بن عمرو بن سعيد. 
عن عمرو بن سهل كما ورد الخصال. 

0( معاني الأخبار» الصدوق: ص2177 ح١؛‏ ص317, ح١؛‏ ص 25٠0‏ ح784. 
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(©69 هذيب الأحكام. الطوسيّ: ج27 ص 0570 حلاثرل؛ ج أ ص 05١‏ ح7؛ ؟. 

(8) كامل الزيارات. ابن قولويه: ص”الاء ح/ا؛ وص 756 ح ٠١‏ . 


الفصل الثاني: قرائن التعيين 00 0 


وعنوان على بن إسماعيل المطلق المتحد مع عنوان علي بن 
إسماعيل بن عيسئ بقرينة التوسّط المعتاد. يتتحد مع عنوان علي بن 
السنديّ أيضاً بقرينة التوسّط المعتادء فيتوسّط العنوانان محمد بن 
أحمد وصفوان”'» ومحمّد بن أحمد وحمّاد'"'. ومحمد بن أحمد 
ومحمّد بن عمرو””» فيتحد الثلاثة: على بن إسماعيل بن عيسئ,ء علىٌ 
بن إسماعيل» علي بن السنديء بالاستعاضة الواضحة لقرينة التوسّط 
المعتادة» مما لا يدعٌ مجالًا للشك مطلقًا في اتتحادهما. 

ومندننشى أن كون الفرق:واقتخايين قري التوشظ «التعومض: 
والاتفافة بالتوقط المعتاد. فالأولئ تجري بين عنوانين المقيد 
تلامذتهما ومشايخهماء ولم يرد في موضع أن كان التلميذ والشيخ 
متحدين معًافي مورد واحد في العنوان الآخرء بينما قرينة الاستعاضة 
بالتوشظل أن يرقتط عنو انان بقريفة التوشغل اليتفاذة فتنندان) ويربط 
أحد هذين العنوانين مع عنوان ثالث بقرينة التوسّط المعتادة» فتتحد 
العناوين العلؤثة معا: 
الثانية: قرينة موضوع الرواية 

قدلا تساعد قرينة الطبقة أو التوسّط أو حتّئ السلسلة في حل أحجيّة 
التعيين» فيستعان بقرينة مهمّة» وهي قرينة الموضوع أو قرينة الكتاب. 
ومثالها ما حَدَث في عنوان (محمّد بن زياد)» حيث يطلق في الطبقة 


)0( التوحيد. الصدوق: ص37 حل تهذيب الأحكام. الطوسيّ: جلا ص37 


1177 
(0) التوحيد. الصدوق: ص؟797, ح؛ تبذيب الأحكام. الطوسي: ج١2‏ ص3”5, 
ح47. 


زفرة كامل الزيارات» ابن قولويه: ص - ح ه؛ الكافيء الكليني: ج5". ص" 6 ح ٠‏ 1 


الماضية عر م تر أبي عمير» ومحمد بن الحسن بن زياد العطار 
وقد يقال إن ابن أبي عمير شهير جد فلا ينصرف الاسم للعطّار» بل 
يكون دالا علئ ابن أبي عمير» ولكن قد تقف أمام تلك القرينة عقبتان: 

الأولة: أن محمد ين أ عميروإن كان مستهور اجذا إلا أن المذتهور 
أيضا أنّهم يدعونه ابن أبي عمير» وليس محمّد بن زياد. 

والثانية: أنّ النجاشيّ قال في ترجمة محدّد بن الحسن بن زياد 
العطّار حين أنبئ السند إلئ كتابه» وسَمّاه مطلقًا باسم جده (محمّد بن 
زياد)» وهذا جعل جملة من الأعلام يستظهرون أنْ إطلاق (محمّد بن 
زياد) ينصرف إليه أيضاء فدار الكلام في حل الاشتباك بين الاسمين في 
عذة موارد يسبب هذا. 

ونلاحظ أنَّ الكليني روئ عن (حُميد بن زياد. عن الحسن بن محمّد 
بن سَمّاعة» عن محمّد بن زياد بن عيسئ» عن عبد الله بن سنان. عن 
أبي عبد الله 2ة). وموضوع الرواية كان كلام أمير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب هللا حول طلاق الإمام الحسن 2 للأزواج”"» وهنا فإن 
اسم (محمّد بن زياد) مقيّد بكون جذه عيسئء» وهذا يشير بوضوح إلى 
كونه محمّد بن أبي عمير. 

وأيضا روئ الكليني عن (خميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد 
بن سَمَاعة؛ عن محمّد بن زياد» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد 
الله هليلا). وموضوع الرواية أيضا] في كلام أمير المؤمنين للا حول 
الطّلاق"» ومنه يعلم أنَّ الروايتين من مصدر واحدء وأنَّ المقيّد في سند 
الأولئ يوضح المُراد بالمطلق في الثانية» فيكون هو محمّد بن زياد بن 


الفضل الثان: قرائن التعيين عبد ادم ااا 1 111 


عيسئا: أي: محمد بن أبى عميز في الروايين 

ومنه أيض] ما رواه الكلينيّ بنفس السند أعلاه عن «حميد بن زياد. 
عن ابن سَمّاعة» عن محمّد بن زياد» عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله هللا قال: (يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي. فَإِنَّ فلانًا 
قد فارقك. ..)» قال ابن سَمَاعة: : وإنّما معنئ قول الرسول: اعتدئ» 
فإنَّ فلانًا قد فارقك يعني الطّلاقء إِنّهِ لا يكون فرقة إِلَا بطّلاق)”", 
وموضوع الرواية العدّة في الطّلاق. 

ونظير أن ميد وو 111و اننا وي كعاب اسان للستموية 
يحكلامن شماعة يحضسيي التعليق ادي وضعه وبديل الزوانة+ولبين 
من كتاب الطّلاق لمحمّد بن أبي عمير» لع اعنم اتن سماخ في كات 
طلاقه في روايات ليست بالقليلة علئ كتاب الطّلاق لابن أبي عمير 
ا 
بن أبي عمير روايات متلاحقة في موضوع الطّلاق؛ حة حر أله الحق 
هذه الرواية الأخيرة برواية في عين الموضوع عن (ابن سَمّاعة عن 
الطاطري)؛ فليراجع 

وأيض] عن (حٌميد بن زياد؛ عن ابن سَمّاعة» عن محمّد بن زياد) في 
هدم الزواج للطّلاق الأوّلء وأيضا ألحقت الرواية بقول ابن سَمّاعة؛ 
مما يؤكّد بلا ريبة أنّها كلّها من كتاب الطّلاق لابن سَمّاعة» وأَن من 
أهمّ مصادر كتاب الطّلاق 0 سَمّاعة كتّاب الطلاق لمحمّد بن أ بي 
عمير» فلا ريب في انصراف اسم محمّد بن زياد في هذه الأسناد إلئ 
ابن أبى عمير» وليس إلئ محمّد بن الحسن بن زياد العطار؛ إذ يشترك 
السند والموضوع في الطّلاق وأحكامه. والعدد وأحكامهاء وكذا في بقيّة 


)١(‏ الكافي ١٠١‏ لكليني: ج3. ص ٠‏ لاء ح1. 


الخوازة المكناءية الما خوذة نن كعات الطلاق المرثة 3 

فيثبت بقرينة الموضوع أنَّ محمّد بن زياد هنا هو محمّد بن أبي عمير. 

وأمّا ما رواه «حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سَّمَاعة 
عن محمّد بن الحسن بن زياد العطار. عن محمّد بن تُعيم الصحّاف. 
قال: مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابريّ» وأوصئ إليّء وترك امرأة 

له ولم يترك وارنًا غيرهاء فكتبثٌ إلئ العبد الصالح فاده فكتب إليّ: 
(أَغطٍ المرأةً الرَبُع. واحمل الباقي إلينا)»”". 

فليس الموضوع مشتركًا - كما خدعتنا الذاكرة في كتابنا الألف 
رجل - حبّئ يقال: إن اتحاد الموضوع يعيّن الراوي» بل هذا الخبر 
إنمًّا يختص بالإرثء وليس بالطّلاق» فتعدّد الموضوع. 

نعم» بعض روايات الطّلاق السّابقة كان موضوعها حول عدّة 
الطّلاق» وعدّة المتوفئ عنها زوجهاء ونحو ذلك من الأمور التي لها 
دخالة في الإرث؛» فأوجب الوهم مني في الألف. 

وفي هذه القرينة المتنية يلاحظ إمكان تعيين الرجل من موضوع 
الروايات المنقولة ونسبتها إليه بسبب موضوعها المناسب لكتبه 
المسمّاة في الفهارسء لكنّ هناك قرينة أخرئ قد يخطر في البال أنّها 
نظيرتهاء ولكتها تة تفترق عنها كثيرّاء وتعتني باسم راوي الكتاب المذكور 
في الفهارس من غير النظر إلئ موضوعه. وهي أقل كاشفيّة ففي نفس 
الإشكاليّة السابقة في حل الا شتراك في عنوان محمّد بن زياد في أنه تابع 
لمحم د بن أبي عميرء أو أنَّه تابع لمحمّد بن الحسن بن زياد العطار. 


)١(‏ الكاني » الكليني: ج5؛ ص١1‏ 9), ص؛ ,.٠١‏ ص ٠١60‏ ص5١1١,‏ ص5١1,‏ ص5١‏ ا 
ص ١١٠١‏ ص756١.‏ ص17 ١اء‏ صغ 5 ١ء‏ ص/11717» ص18 .١‏ 
3( الكافي » الكلينق» جلاء ص ١71‏ . 


الفصل الثاني: قرائن التعيين ام ا ل لمع أل مم مواق العامة امل ع أله ره ل زا 9 اق 


نرئ أنَّ السيّد الخوئى - قدست نفسه - استظهر في المعجم معتمدًا 
للح افلم وؤراي» الاج قر حي اللعار إلى الحو ضر حيتت 
نهم ذكروا أن راوي كتاب محمّد بن الحسن بن زياد هو الحسن بن 
محمّد بن سَمّاعة» ممّا دعاه قدست نفسه أن يستظهر أن محمّد بن زياد 
في هذه الأسناد التى يروي فيها الحسن بن محمّد بن سَمَاعَةَ هو محمّد 
بن الحسن بن زياد العطاره وليس محمد بن أبي عميرء فأننّجَت قريئة 
راوي الكتاب نتيجة معاكسة لقرينة موضوع الكتاب. 

والتعر: مر مس بتار القلمذة الستندنة ينها 
قرينة موضوع الكتاب من القرائن 

وا 7 
الحسن -». وتكون الرواية حول الواقفة» وننظر عنوان (الحسن) في هذه 
الطبقةء » فلا نجد إلا واحدًا منهم له كتاب حول الواقفة» وهو الحسن 
بن موسئ الخشابء ونلاحظ بقيّة السندى قاو لحلا ارا فم كر 
فيهم أن له كتابًا في الواقفة» أو الرّد عليهم» ونحو ذلكء فيقال حينها 
بتعيّن كونه الخشاب بدلالة موضوع الرواية الموافق لموضوع الكتاب. 
وغير ذلك من أمثلة الحجّ والزيارات» والإرثء وغيرها. 
الثالئة: قرينة السّياق 

وهذه من القرائ ئن التي تحتاج معرفة بمايرويه الرواة وسياقاته العامة 
وأسلوبه الخاص. 

ومن أمثلتها: أن هناك ثلاثة رجال ممن ينطبق عليهم عنوان (محمّد 
بن الفضيل): الأوّل: محمّد بن الفضيل بن غزوان الثقة. والثاني: محمّد 
بن الفضيل بن كثير الأزديّ الضعيف. والأخير: محمّد بن القاسم بن 
الفضيل بن يسار الثقة» الذي ينسب باسم جذه ني أحيانٍ ليست قليلة» 


فيدعونه محمّد بن الفضيل. 

وهؤلاء كلهم متقاربون في الطبقة» فلا تكون قرينة الطبقة نافعة في 
تمييزهم وتعيين العنوان لواحد منهم بالخصوص. نعمء يمكن تمييز 
العديد من الموارد في انطباقه علئ واحد منهم بقرائن السند في بتعض 
الأحيان». ولكن تبقئ بعض الموارد ملتبسة في انطباقها علئ رجل 
من الثلاثة. 

وقغوارة الألنادن يمك أن تخرئ قري التباق: تنجو أن معد 
لود ا ا 
ا ا 

0 بْنٍ الْقَاسِم بْنِ الْمُضصَيْلِء قال: كَتَبْتُ إِلَى أبِي عن الما د 
2007 ا 


ا 


فكت لللا: رلا زكاة عَلَىئ نم00 وكذا ف الفقيه 2 والتهذيب 


وه 


وماروي في الكافي عن تُحَمَّد بن الْحُسَيْنِء لام 
بْنٍ الْمَصَبْلِ الْبَضْرِيّ» عَنْ أبي الْحَسَنٍ يللاه قَالَ: كيت إلية: الْوَصيٌ 


- 
هه 


كي عن الام رك الِطرَةإِذَا كاد لَّهُمْمَالَ؟ فََتَبَ : (لارَكَاةَ عَلَى 
تزيم وَعنْ مَمْلُوكيَمُوتُ مَوْلَا وهُوَ عَنْه غَائْبٌ فِي بَلَدِ آَحَرَ وي 
يَدِمْمَالَ لِمَوْلَاف ويَحْضرٌ الفِطْر أب يُرَّكّي عَنْ نه مِنْ مَالٍ مَوْلَاه وذ 
صَارَلِلْيْتَامَىئ '؟ قَالَ : (نع)200. 


- 


000( الكاني . الكليني» ج”. ص ١‏ 4م ح6. 

(؟) من لا يحضره الفقيه؛ الصدوق: ج". ص/ا/ا1, ح16١7.‏ 

(*) تهبذيب الأحكام الطوسيّ: ج4» ص 7١‏ ح؛ ل/اءو ج4» ص8 ”الا ج54 ٠١‏ . 
)0( الكاني . الكليني: ج4» ص لاك 1١3‏ 


الفصل الثاني: قرائن التعيين ومومفءمةفةم ةر رةء ءءء م ةم ةنم ةررم نر ةنر رن ث تن لانن ء(8”*١)‏ 


وكذا مارواه «أَبُوعَلِيٌ الأَشْعَرِيٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ الكُوفِيٌ عَنْ 
عَلِيَ بن أَسْبَاطِ عَنْ محمد بْنِ الْقَاسِم بْنٍ الْمُصَبْلِء فَالَ: قُلْتُ لأبي 
الْحَسَن هليا: جعِلْتُ فِدَاك إن جَمَالنَا مَرَبناوَمْ ينل المُعَرّسَ» فَقَالَ: 
(لَا بد أَنْتَرْجِمُوا! إِلْبْهة فَرَجَعْتٌ! إلَنْه))2. وكذا ف الفقيه”" . 

ا اس كع امعد 
أبي الْحَسن هق في لجل كروي لعزا عل تهرك جاع كيا. 
أيُجُورُله أن 3 ْقِيمَ عَلَيْها؟ قَالَّ: : فَقَالّ: : (قل كه فق البكْرٌ من الْمَرْكَبٍ ومن 
النَّرْوّة)4 كما ف الكاني”". والتهذيب”» 

ل ل تود 
أبي الْحمَن جه كاله غألكه كلت لد ل : 
ل م ره 
تقد عَلَيّه ولَيْسَ لِعْريمِه َه مَل يَجُوِزُ له أن يَخْلِفَ لَه لِيَدمَعَه عَنْ 
يه حََئ يشر له لهء وإ كاله هود من رليك فدْعَرَكُولّ 

يََدِرُ مَل يَجُورٌ أن يَشْهَدُوا عَلَيْه؟ قَالَ: (لايَجُورٌ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْه 
5 يَنوِيَ ظَلْمَه)4 كمافي الكاني. 


وأيضاً مارواه «أحمد بن محمّد بن خالد» عن سعد بن سعد. عن 


)01( الكاني , الكليني: ج4؛» ص 5560 ح7. 

0( من لا يحضره الفقيه» الصدوق: ج25 ص 265١‏ ح41١5.‏ 
اددع تهذيب الأحكام. الطوسي: جلاء ص58 4. ح6١07١.‏ 
2( الكافني . الكليني: جلا ص8/8 7 ح7. 


محمّد بن القاسم بن الفضيلء عن أبي الحسن للا قال: سألتّهُ عن 
الرجل من مواليك عليه دين لرّجل مخالف يُريد أن يُعسِرّهُ ويَحبِسَةٌ 
وقد علم الله عر وجل أَنّها ليست عنده. ولا يقدِرٌ عليه» وليس لغريمه 
بيّدة هل يجوز له أن يحلف له يدفعه عن نفسه حتَئ يُيَسّرَ الله عر وجل 
له وإن كان عليه الشهُودُ من مواليك قد عَرفوا أنه لا يقدرء هل يجوز 
كورام قال: (لَايَجُورٌ أَنْيَشْهَدُوا عَلَبْه ولايَنُويَ ظُلْمّه)). 
كمافي التهذيب”") 

وأيض]ً عن «عَبّاد بن سليمان» عن سعد بن سعد» عن محمّد بن 
القاسم بن الفضيل بن يساره قال: كتب رجل إلئ أبي الحسن لالا: 
هل يسجد الرجل علئ الثوب يتَقِي به علئ وجهه من الحَرٌ والبرد 
ومن الشَّيء كلت ره 1 يد (نعمء لا بأس به)». كما في 
الاستبصار”". والتهذيب”" 

وأيضا عن «محمّد بن أحمد بن يحيئ» عن عَبّاد بن سليمان» عن 
سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار» عن أبي 
الحسن هلا في رجل كان في يده مال لرجل مَيِّت لا يعرف له وارثاء 
كيف يصنع بالمال؟ قال : (ما أغرّفَكَ لمن هوء يعني نفسه)». كما في 
العهذببي: والاي 0 

وأيض] في التهذيب عن «أحمد بن محمّدء عن أبيه. عن البرقيّ؛ 


)١(‏ تبذيب الأحكام, الطوسي: ج7. ص2377, ح1917. 
(1) الاستبصار. الطوسي: ج١.‏ ص”777 17037 . 
(*) تهذيب الأحكام. الطوسي: ج 7 ص/١‏ ”ا 47 17. 
(4) تبذيب الأحكام» الطوسي: ج4» ص90" 11917 . 
(5) الاستبصار الطوسي: ج4» ص158. ح١11ل/ا.‏ 


الفصل الثاني: قرائن التعيين _ ا ا ا ا ا 


عن محمّد بن القاسم بن فضيلء قال: سألت أبا الحسن الأوّل د 
عن رجل اشترئ من امرأة را كان حص اطاحم روما 
كتابا بأنّها قد قبضت المال ولم تقبضه. فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: 
(فليقل له ليمنعها أشدٌّ المنع؛ فإنّها باعته مالم تملكه))”". 

وما رواه في التهذيب عن «أحمد بن محمّد بن عيسئ» عن البرقيّء 
عن محمد بن القاسم ب بن الفضيل:ين بار البضرئ: قان: اشألت أنا 
الحسن الرّضا هللا عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة 
غيرهاء قال: (يدفع المال كُلَهُ إليها)”". 

فتلاحظ أنَّ هناك سياقًا نابا في كل تلك المرويّات بصيغة عن محمّد 
بن القاسم ب نن الفضيل قال : أنه سأل أبا الحسن لملاء أو كتب إليه. 

ونجد بعض الروايات بعنوان محمد بن الفضيل بنفس السّياق. 

منها : مافي الكافي عن «الْحُسَيْن بن مُحَمَدِ عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عَاِر عَنْ 
علِيٌ بْنِ مَهَزِيَارََ ء عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِسَعِيدء عَنْ مُحَمدِبْنِالمُصَبْلِء قَالَ: 
سَأَلتُ با الحَسَنِ للع الْمَرْأة عانق رَوْجَهَا مِنْ حَلِْه َتَحَرَك عَلَى 
طَهْرِه» فتَأتِيَاالَّهُوَة ِل الْمَاءء عليه اْعُسل أو 0 يَحِبْ عَلَيَْا الْعُسل؟ 
قَالَ: (إذَا جَاءَنْهَا السَّهْوَةُتَأَْرََتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْه" الْعْسَل))0. 

وأيضا في الكافي عن اعَلِيٍ ب اا ع لخم ب و ا 
يُونْسَء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفضَيْلِء قَالَ سَأَلْتُ أبا الْحَسَنٍ لاعن الْمَرَ 


)١(‏ تهذيب الأحكام. الطوسي: ج7. ص77 ح410. 

(؟) تبذيب الأحكام؛ الطوسي: ج94 ص50 7ء ح/861١٠.‏ 

(©) كذافي المطبوعء والظاهر (عليها)» كما في جميع نسخ الكاني الوافي والتهذزيب. 
حسب ما أشار محققو طبعة دار الحديث. 


2 اللو مر و ل رارم 2خ هيا يرف أذ أكْثَر؟ فََالَ: 
(إذَا كَانَتْ مَشْهُورَةٌ بِالزْنَا قَلَايتَمتَعْ م مِنْهَاء ولا يَنكِخهًا)20". 

رين ناي ل «الوتشال ع متسيس امعط قَالَ الت 
أبَا الْحَسَنِ هيلا عَنْ صَيْدِ الْحَمَامَةِ نَسَاوِي نَضفَ دِرْعَم أو وِزْهَما. 
فَقَالَ (إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَه فَرُدَّه عَلَيْه. 0 

وأيض] عن اعَلِيٍ بْن إِْرَاهِيمَ عَنْ أبيه ومُحَمّد بْن يَحْبَىْء عَنْ حمّد 
بْن مُحَمَّدٍ جَمِيعآ. عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الفَضَيْلء قَالَ: 
سَأَنْتُ أبَا الْحَسَنِ الرّضَا هللاه قَالَ: ل اله تجوز عيهَادة الناء ءِ في 
نِكَاح أو طَلَاقٍ أَوْفِي رَجْم؟ ثَالَ : (تَجُورٌ شَهَادَ دَةٌ النسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعْ 
الرَجَالٌ. 20 

وفي الفقيه عن «مُحَمَّدٍ بْن الْفُضَيْل عن أبي الحسن لله قال: سألته 
عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم؛ وهو في الحرم غير محرم...20. 

وأيضاً عن «الحسين بن سعيد» عن محمّد بن الفضيل» قال: سألت 
ا ل #سونئنة 
في بطنهاء فوثبت عليه المرأة فقتلته...»6". 

ا ا 1 01000 
أبا الحسن هللا عن الحدّ الذي إذا أدركه الرّجل أدرك الحجٌ.. .»20. 


)1( الكاني» الكليني: ج05 ص؛ 0 5»؛ ح. 

)١(‏ الكاني» الكليني: ج7. ص23377 ح”7. 

إفرة الكاني» الكليني: جلاء ص 27931 ح0. 

(5) من لا يحضره الفقيه» الصدوق: ج 7 ص08 7 ح 7707 . 
(6) من لا يحضره الفقيه» الصدوق: ج4» ص5375 ١‏ ح0175. 
(5) تهبذيب الأحكام. الطوسي: ج5. ص 2,735941١‏ ح1817. 


الفصل الثاني: قرائن التعيين قناع أو ع قاو هاما هع له ههه عقا ذا ء ماوع هأ امه ال وان 164 


وبملاحظة اتحاد سياق روايات محمد بن الفضيل في هذه الروايات» 
وسياق روايات محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار يتكشف اتحاد 
العنوانين في رجل واحد. 

ويُوّكد هذا الاتحاد الناشئ من قرينة السياق قرينة السلسلة؛ إذ وقع 
عنوان محمّد بن الفضيل في السلسلة التى (عن عباد بن سليمان» عن سعد 
بن سعد عن محمّد بن الفضيلء» عدار البخمية تلاك رهد عرران 
محمّد بن القاسم بن الفضيل أيض] وقع في عين السلسلة (عن عَبّاد بن 
سليمان» عن سعد بن سعد. عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار 
عن أبي الحسن 2ا)؛ في عدة روايات في التهذيبء والاستبصار. 

وأيضاً في رواية أطلق فيها المفضلء وهناك المُمَصّل بن مَرْيَد 
والفنصن بو كائع و الدع ين فر خرة ارو الكلبدي عبن 
١عَلِيٍ‏ بن محم مجتر عن صهل ل ريا عن مكمر دن على تن نر اغيم 
عَنْ عَلِيَ بن حَمّاد ع عَن الْمَمَضَلء قَالَ : قلت لأبي عَبْدِ لله :يِف 
كع يت شع في اله قال :(يَمفَصَّلُ» كنا عِنْدَوَبَاَنْسَ عند 
أحَد عَيَْاِي ظَلَةٍ حَضْرَاء نُسبّحه ونُقَدَسْه هلله ونُمجَدُهه ومَامِنْ 
مَلّكِ مُقَرَبٍ ولاذي رُوح غَيرٌنَا > حَنَئ بَدَالّه فِي حَلْتٍ اليا مَخَلَقَ 
ناضَاء كنف شَاءً من الْمَايِكَةَ عبرم نم أنهئ عِلْمَ مك إي)1”. 

والمُمَصضَل هو المُمَصّل بن عُمَرٌ؛ بدلالة السّياق المشتمل علئ أمورء 
مهنا متاداة الزاوئ من يبن المشتركين معه»رقوله (يا مُفَضل) أو 
بتكنيته (يا أبا عبد الله)» كما في عدّة روايات: 

منها: ما رواء الكليني بسنده عن مُفَّلِْنِ عُمَره قَالَ: َال 

عَبْدِ الله 2ا: (يَا مُمَضَلٌ. ؛ احْتَجِرْ مِنَ النّاسٍ كُلّهِمْ ببشم الله الرّحْمِنٍ 


5-8 
أبُو 


لرَحِيمٍ). بقل هُوَالله أَحَدٌ اهرما عَنْ يَمينِكَ وعَنْ شِمَالِكَ...)200. 
وها عن الكليطى تدهم عن المضال بن رو قينا «(يا 
مُمْضل: إِذَا َرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أ شقن الرَّجْلٌ َم م اط يك 27000 
ومنها : عن الكلينيَ بسنده ل ررقن :يا مَُضَلَ؛ 
إِذا أََدْتَ أن تَعْلَمَ إِلَى حَبْرٍ يَصِيرٌ الرّجُلُ أمْ إَئ شَرّالْظَر أَئْنَ : ضع 
مَعْرٌوفّه...)200. 
ومنها روا بحا ل الس عن عر اي : «(يَا 


َّ 
1 


الأحدات 5 تَرَئ هَذِه السّمْسَ)؟ قَُلْتُ :نَعَمُ فَقَالَ : (والله لأمُرْنًا 1 بين منْ 


38 


28 ماود ني موس لق زر لل وها : «فقال: 
(مَابيْكِيكَ يَا أَبَاعَبْدِ الله؟) فَقَلْتُ: : جَعِلْتٌ فِدَاكَ كَيِفَ لَا أنكي.. 0 


ومنها: مارواه الكلينيَ عن امُحَمَّد بْن يَحْيَئء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي 
زَاهِرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيَء عَنْ يُوسُْفَ لأبْرَارِيٌ» عَنٍ 


الْممَضَّلء قَالَ : َال لِي أَبوعَبْدِ الله هإلادَات يَوْم - وكَانَ لا يُكَنْيني قبل 


ذَلِكَ - يا أَبَا عَبْدَ الله».. ل 


ومعلوم أنَّ من يُكَنََىْ بأبي عبد الله ممن اسمه المُفَضَّل هو المُمَضّل 
2 - 5 ء ص 
بن عمّرّ» وترئ سياق المناداة واضحا فيها ايضا. 


.7١ح‎ 37 الكافي الكليني: ج؟. ص4‎ )١( 
.١ح‎ 3١ زفة الكاني» الكليني: ج؛. ص‎ 
"ا ح7.‎ ١ الكانيء الكليني: ج4» ص‎ )"( 
الكافي. الكليني: ج1١ ص3773 ح7.‎ )5( 
.1١ح‎ 779 الكانيء الكلينى: ج١. ص‎ )5( 
الكاني» الكليني: ج١ء ص؛ 2750 ح7.‎ (3) 


الفصل الثاني: قرائن التعيين 0000000 0 0 


وبغض النظر عن قرائن السندء »بل والكتاب حيث يرجح أن تكون 
من روايات كتاب المُمَضّل بن عُمَر في الأظِلَةٍ والموضوع كون معظم 
روايات الرجل في أمور غامضة تتعلق بالروحانيّات» أو المقامات 
ونحوهاء فإِنّك تجد سياقًا خاضَا في روايات المفضّل يرويها ببتعض 
الحبكة القصصيّة. ومع الاهتمام بالمناداة من قبل الإمام للا له في 
معظم مايرويه. 

ولا يتوهم أنَّ هذا الأسلوب منه للا هو طريق للتوثيق» فهو إن 
عد علامة علئ القرب فإِنَّما يجري ذلك فيمن يونّق المفضّلء أمَا من 
يضعّفه أو يتوقف فيه فلا؛ إذ قد يعتبر مثلبة للراوي إذا كان مجروحًاء 
من حيث كونه يريد أن يُظهر قربه وعلاقته وخصوصيته من الإمام 
المعصوم للا أو قد تكون مختلقة عليه فلا تفيد قدحًا أو مدحًا على 
اختلاف المباني. 


ثالثًا: القرائن الخارجية 


الأولئ: أوصاف الراوي وأحواله 

يردي كب النهارسيوالرجال تراج العديد فين الرواة» وتجد 
في تلك التراجم معلومات مُتنرّعة عنهم, فتجد كناهمى (امينناء ءهم. 
ونسبهم. ومدنهم.ء ومذاهبهم» وبعض الحديث عن قراباتهم وقصصهم. 
وتجد كتبهم والرواة عنهم, ممّا يساعد في تعيين الراوي في الخبر. 

فمثلًا: نعلم أنَّ (أحمد بن محمّد بن عيسئ الأشعريّ)» كان استضاف 
(محمّد بن على الكوفي)» الشهير بأبى سّمينة الصيرفي» ولما اتكشف 
لاي كذية طرده من فى وكعرم الزواية غنة وتجد آد زسل الأشتعري 
(أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ)» صاحب كتاب المحاسن, والذي 
يسكن قم هو الآخر - ولكه ليس عربيا كالأشعريّ» بل من الموالي - 
قد أكثر الرواية عن أبي سّمينة الصيرفي» حيث إِنّه كان ممن لا يبالي 
عمّن يأخذ علئ طريقة أهل الأخبار» كما وصفوه في كتب الرّجالء 
فطرده الأشعريّ من قم أيضاء ولهذا قصة. 

فيتحصّل لدينا صفات وأحوال لأحمد بن محمّد بن عيسئ 
الأشعريّ؛ ومحمّد بن علي الكوني الصيرفي» وأحمد بن محمّد بن 
خالد البرقئ» وسيتكشف كيف يمكن أن تساعد هذه المعلومات في 
عمتة التعيى عند الاعسترالك والشعياة. 

فإذاورة فتسكد أن أحمدبن محمد يروئ عن محمد بن علن: 
فنقول: إِنّه ابرق وليس الأشعريء بدلالة هذه الحوادث والصفات 
عر شتالا الاستحاسى وإذا وضدت احمسد يق محكه دوعس ع 


الفصل الثاني: قرائن التعيين ا ااا 0 


محمّد بن على الكوفي في بعض الأسناد الشاذة فهو تصحيف إضافة 
تو فييك حاط 

ومن أمثلة الأوصاف الحاكية عن القرابة ما جاء في شعيب بن 
يعقوب العقرقوني» حيث ذكر أصحاب الرّجال أنه ابن أخت أبي بصير 
يحبئ بن القاستمء فلذا إن جاء في تند بروئ فيه شعني بن يعقوبء 
عن أبي بصير»» فإنّنا ندرك أَنْ أبا بصير هنا ليس الليث بن البختريّء 
بل الُمراديّ المسمّئ يحيئ بن أبي القاسم الأسديّ بغض النظر عن 
قرينة التلمذة» والتكرّر لاسم أبي بصير مطلقا مَرَّة ومقيّدًا أخرئ. 
وبغضٌ النظر عن قرينة الشهرة في الطبقة المستفادة من كلام ابن فضّال» 
واللطيف في هذا المقام أنَّ كل هذه القرائن الثلاثة يؤكد بعضها بعضًا. 

ونظيره لو جاء (عليّ بن حسّان) فهو عنوان ينطبق علئ (الواسطيّ) 
الثتقةء وعلئ (الهاشميَ) الضعيف - هو مولئ بني هاشم - ولكثّنا نعلم 
أن علي بن حسّان هو ابن أخ عبد الرحمن بن كثير» مولئ بني هاشم 
فإذا جاء سند وفيه (عليَ بن حسّان عن عبد الرحمن بن كثير)» فنعلم أنه 
الهاشمي وليس الواسطي؛ بدلالة كونه ابن أخيه. وتؤكده أيضا قرائن 
الأسناد. بل حتَئ لوجاء علي بن حسّان عن عمّه فندرك أنَّ عمّه هو 
عبد الرحمنء وأنَّ المقصود في البين الهاشميّ وليس الواسطي. 

نعم» جاء في بعض الأسناد الشاذة أن روئ علي بن حسّان الواسطيّ 
عن عمّه عبد الرحمن بن كثير» ومعلوم أن الواسطيّ ليس ابن أخ عبد 
الرحمنء فنعلم من هذا حصول تصحيف الإضافة الخاطئة في السند. 
وأن المراد منه (الهاشميّ) بلا إشكال. 

وكذا الحال في (عليّ) إذا روئ عن الفضل بن شاذان. فإنَّهم ذكروا 
في الفهارس أنَّ (علي بن محمّد بن قتيبة) هو راوية كتب الفضل بن 


تجادات 0-0 فينصر ف إليه بالقرينة الخارجية؛ نعم قرائن ٠‏ الأسناد 


و3 الخال لوو ارين حدر تتسرك لاقي ر لين 
إلئ الثماليّ عند الرواية عن أبي بصير فقد ذكر النجاشي في ترجمته أنه 
كان قائد أبي بصير يحيئ بن القاسمء وذكر ذلك أيض] في ترجمة ولده 
الحسن, فقال: كان أبوه قائد أبي بصير» يحيئ بن القاسم, وذكر تلك 
المعلومة أيضم الشيخ والبرقي في رجالهماء ومنه أيضا يُعلم كون أبي 
بصير هو (الأسديّ) وليس (المراديّ). 

فوجود هذه المعلومة تكشف عن الإجمال والاشتراك في التلميذ 
والشيخ في آن واحدء فإذا جاء سند وفيه (ابن أبي حمزة» عن أبي 
بصير ). » نعلم أن أبا حمزة هو (البطائنيّ) وليس (الثماليّ)» وأن أبا بصير 
هو(الأسديّ) وليس (الليثئت»» بقرينة خارجية» تؤكدها قرينة السلسلة. 
أو قرينة التتالي. ْ 

ومن الأحوال الكاشفة أيضاً الضعف والاضطرابء فتجد سلاسل 
منهم يروي بعضهم عن بعض.ء وأن يدمن الراوي الإرسال كمحمّد بن 
خالد البرقي» فتميزه بهذا عن محمّد بن خالد الطيالسيّء بغض النظر , 
عن القرائن الأخرئ. 
الثانية: مذهب الراوي 

إن التمستوقنات الملفة: تروي مكرّرًا في سالاسل خاضة بهاء سواء 
تكرّرت هذه السلاسل أو لم تتكرّر» ويمكن لنا تمييز العنوان المشترك 
في السلسلة المذهبيّة من مذهبه. وليس من الصواب أن يخطر في البال 
أنهذه القرهة فى عييه فزيقة السلسلف نقريكة الملتبلة تكسف عن 
العنوان المجمل ف مورد بقرينة التقييد في مورد آخر لنفس السلسلة» 


الفصل الثاني: قرائن التعيين ل ا 
أمَا في هذه القرينة فإِنّنا حّ حتئ لولم نحظ بسلسلة متكرّرة؛ أو حظينا 
ركاذا يس انا نيا كيام دن انان تمدن لوازي رين اميه 
سواء كانت هناك سلسلة متكرّرة أو لم تكنء فالمدار فيها الوصف 
الخارجيّ للعنوان المشترك بمذهب معيّن يشترك مع باقي رجال السند 
أ و معظمهم في المذهب. 

فيروي الكلينيّ عن سلسلة من رجال الواقفة عن شيخه حميد بن 
زياد. وهو من وجوه الواقفة» توفي سنة ٠(‏ 1]ه)ء عن الحسن ين 
محمّد بن سَمّاعة» وهو من الواقفة الذين كانوا يعاندون في الوقف. 
توفي سنة (71اه)» ععن جعفر بن سَمّاعة» وهو أيضا واقفيء وقد يرد 
اسم الحسن مطلقًا في هذه السلسلة. أو يرد اسم جعفر مطلقاء وهذه 
السلسلة لا نعتمد فيها علئ دلالة الراوي أو المروي عنه من حيث 
طبقة التلمذة والمشيخة فقطء ولا علئ دلالة السلسلة بأنواعها الثلاثة 
فقطء بل تدل من حيث اتحاد المذهب فيهم علئ تعيّن المردد منهم 
500 

وكذا من السلاسل التى جاءت في الكتب سلاسل الفطحيّة 
ك(مصدّق)؛ إذ يقع في سلسلة سنديّة فطحيّة في أغلب أسناده؛ فهو يروي 
مكثرًا عن عمّار بن موسئ الساباطيء المدائني» الفطحيّء ويروي 
عنه أحمد بن الحسن بن علي » عن عَمرو بن سعيد المدائن» عن 
مصدّق بن صدقة. عن عمّار الساباطيّ» ولك أن تعرف أيضا أن أحمد 

بن الحسن هو ابن فضَال بدلالة فطحيّته. ويؤككد ذلك قرائن السند 
الأخرئ لهذه السلسلة. 

وهناك سلاسل من الغلاة بمختلف أصنافهم» تجدهم ينهونها 
برجال ليسوا منهم. ولكنّهم ينسبون أنفسهم إليهم. وتتميز بأسلوب 


خاصء ومواضيع محذدة» وسياقات معروفة. 

وفي قبال ذلك هناك سلاسل من الثقات المعروفين بكونهم أكابر 
الفقهاء والمحدّثين» ووجوههم ني أجيالهم؛ اكزوانة الكالي عن اميسية 
بن يحيئ العطارء عن أحمد بن محمّد بن عيسئ الأشعريّء عن صفوان 
بن يحيئء؛ عن العلاء بن رزين القلاء عن محمّد بن مسلم). 

ومن أمثلة التعيين وقرينة المذهب ماذكرته في كتاب (الألف 
رجل) في (صباح بن يحيئ المزني). الذي ذَكَرٌ النجاشي وثاقته ولم 
يتطرق لمذهبه؛ ولكن جاء عن «ابن الغضائري أنه زيديء حديثه 
في أصحابنا ضعيف, يجوز أن يخرج شاهدًا»» ولم يرتض السيّد 
الخوئيّ قول ابن الغضائري في كونه زيديا. 

ولكنق كا نعنة ساد الرجل عند العامّة تؤيد ما في كتاب ابن 
الغضائريء فقد روئ ابن عقدة الزيديّ عن صباح المزني في كتابه في 
سلسلة ليست من أصحابناء وكان الراوي عنه يحيئ بن سالم الزيدي 
أيضا. وذكره العامّة في كتبهم وعدّوه من شيعة الكوفة؛ مُنّهما متروكًا. 

وأماشيخه الذي يكثر عنه المزني فهو الحارث بن حصيرة» 
فقد قال فيه ابن معين: إِنّهِ اخشبيء ثقة» نسبة إلئ خشبة زيد بن 
علق لكا لين ف ووو تداق تقتصر فراك رترت :كنا تان الحسين 
بن صالح»» والحسن بن صالح زيديّ تنسب إليه الفرقة الصالحيّة 
منهم, بل وماذكر في المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري 
(ت١٠٠7ه)‏ أن الفرقة الصباحيّة الزيديّة هى المنسوبة إليه» كل هذا 
يؤيد كونه زيدياء كما عن ابن الغضائري. 

وللسيّد الأستاذ بحث في تعدّد من ذكره النجاشيّ ومن ذكره ابن 
الغضائريّء وفقًا لمانقله العلامة وابن داود عن ابن الغضائري في 
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كونه صباح بن قيس بن يحيئ, أو صباح بن بشير بن يحيئ» ولكن 
لم أجد عند الزيديّة ممن ينطبق عليهم اسم العلمين»2". 
الثالثة: بلد الراوي 

مثلما كان للطبقة تأة ثير في تعيين الراوي. فهي علامة زمنية تساعد في 
الشف :والتحديد؛ فإنَ لمكان الراوي تأثيرًا أيض]ً في الكشف والتعيين؛ 
يراقع الاتسحاويه اله المدينة» أو يسهل بواسطتها في مواضع من أسناد 
الروايات» فهم كأرباب المذاهب ممن يروي بعضهم عن بعض. فتجد 
سلاسل بصريّة» وأخرئ مدائنية» أو نيسابوريّة» وغير ذلك» وسبب 
وجود السلاسل المكانيّة أن طالب الحديث في مقتبل عمره إِنَّما يأخذ 
عن شيوخ بلده قبل أن يشتدٌ عوده؛ ويطلبه مهاجرًا في البلدان» فلا تجد 
راويًا إلا وروئ عن شيخ من بلدته. 

ومن الأمثلة التي تحضربي ما يرويه شيخ الكليني عن (الحسين 
ا ار ا 0 وهو 
بصريّ -» عن محمّد بن جمهور - وهو بصري - أيضاء عن عبد الله 
بن عبد الرحمن)»؛ ويمكن معرفة أن الأخير هو عبد الله بن عبد الرحمن 
الأصم؛ بدلالة كونه بصريًا أيضاء ويؤكد هذا الحكم قرائن : الأسناد 
الأخرئ بشكل جلي ولا تشترك هذه السلسلة في البلد فحسبء بل 
في الأحوال؛ فكلّهم ممن لا يعتمد أهل الفهارس عليهم. ويصفونهم 
بالضعف أو الاضطراب. 

ومن هذا الصنف أيض] روايات أهل المدائن الذين يغلب عليهم 
الفطحيّة» فهنا تتّحد قرينة المذهب والبلد لتعيين الراوي بيسرء فضلا 
عن قرائن الأسناد المعروفة» ومنها السلسلة المارّة في رواية عمرو بن 


)000( الألف رجلء غيث شبّر: ص387, رقم الترجمة”44. 


سعيدء عن مصدّق بن صدقة» عن عمّار بن موسئ الساباطيء فكلهم 

من المدائن؛ إذ ساباط قرية من قراها. 

ومن أمثلة هذا القسم أيض] حين يروي (محمّد بن مروان عن 
الفضيل بن يسار)» فإِنْ محمّد بن مروان عنوان يرد في عدّة مواضع 
لعدة رجالء فهناك محمّد بن مروان الأنباريٌ» ومحمّد بن مروان 
المديني كما في النجاشىء ومحمّد بن مروان البصريّ الذي ذكره 
الكنى والشية : ويمكن أنرعال5 اله لتاكان التضيل بن مسار يضرف 
فالأرجح ني المسمّئ بمحمّد بن مروان هو البصريء ويؤيد ذلك 
الطبقة» وكونه معروفا؛ فلذا يطلق اسمه عند المشايخ من غير تقييد. 
الرابعة: قرينة الزمالة 

نقد يعلم من الفهارس أنَّ رجلين اشتركا في تأليف كتاب ماء كما 
ذكر الشيخ أنْ علي ومحمّدًا ابني الرّيّانَ بن الصَّلت لهما كتاب مشترك 
بينهماء وأن الفضل وإبراهيم ابني محمّد الأشعريّين لهما كتاب مشترك 
بينهماء وكما ذكر النجاشيٍ أن لجميل بن درّاج كتاب اشترك هو ومحمّد 
بن حمران» وأن لجميل بن درّاج كتاب اشترك هو ومُرازم بن كيم 
فيه» فإذا جاء في سند رواية عن (عليّ بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير» عن محمّد بن حُمران وجميلء قالا: قلنا لأبي عبد الله الللا. 1 
فمع أن (جميلا) مشترك بين (جميل بن صالح) و(جميل بن درّاج) إلا 
أنّنا بدلالة هذه القرينة الخارجيّة وهي الزمالة والاشتراك - والمأخوذة 
من الفهارس - نعلم أن (جميلا) المطلق في هذا السند هو جميل بن 
درّاجٍ وليس جميل بن صالح؛ فهو زميل محمّد بن حُمران في تأليف 
الكتاب» سواء دلت القرائن السَّتديّة من سلسلة ونحوها علئ ذلك أو 
لم تدلء مع أنَّهاف هذا المورد تؤكّد قرينة الزمالة. وكذا يجري الحال 
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في جميل مع مرازم. 

بل أبعد من ذلك»فيمكن أن تستشلفت قرينة الزَمَالة من الأستاد 
فتتكرّر رواية جميل بن درّاج وعبد الله بن يُكير معًا في الأسناد. فاذا جاء 
سند وفيه جميل وابن بكير معًا علمنا أنه جميل بن درّاجء ولكن لما 
كان المدرك مأخودًا من الأسنادء وليس من الفهارس فهى هنا قريئة 
سندية وليمست خارجية. ْ 
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تعارض القرائن وترجي 


لتعطاناق أغدي:الالخوال أن القراكة بداند ينها عضن الس 
ولكنّ الأمر لا يخلو أن تتقاطع قرينتان في الدلالة فتتعارضان.ء وهنا لا 
بد من الوقوف علئ المرجّحات لتلك القرائن علئ الأخرئ. 

وقد ذكرنا في قرائن السند نتمًا من المرجّحات لبعض القرائن علئ 
بعض» وسنتكلم هنا بصورة أوسعء فنقول: قرينة التلمّذْ والمشيخة 
في قوّة واحدةٍ بحدّ ذاتهماء فيما إذا لم يُقَوٌ أحدّهما التكرّرٌ والتوثيق 
والتواقى الطقن» أو رسعت اختهييا الشتدوذ والقيفت:والشفاوت 
الطبقيء وأمًا قرينة التوسط بالتعويض فهي بقوّتهما ممّاء فهي ليست 
إلا اجتماع تريكتن التلمذة والمتيكةء وأقا قرينة التوضط المعماذ 
فهي أقوئ منها؛ إذ تستمدٌ قوتها من قوّة قرينتي التلمّذ والمشيخة 
معا - والمساوية لقرينة التوسّط بالتعويض - وتضيف إليها قوة قرينة 
تووقط التملسيل الستدت. 

وذكرنا أنَّ قرينة السلسلة أيض) تتفاوت قوّتها بتفاوت نوعهاء 
فالسلسلة السابقة أقوئ من قرينة المشيخة. وقرينة السلسلة اللاحقة 
أقوئ من قرينة التلمّذء وقرينة توسط السلسلة أقوئ من التوسّط المعتاد 


إذا كان عدد حلقات السلسلة أكثر من ثلاث,. فيما تتساوئ إذا كانت 
هناك ثلاث حلقات في السلسلة, في حيدن أن قرف الغدرة اتروع دز 
الجميع إذا ثبتت بعت الندرة والاتفراده فالقرائن كلّها قبودٌ توضيحيّة أما 
قرينة الندرة فهي الإطلاق الذي لا يحتاج مقيدًا. 

وهذا الكلام كلّه فيما ل وتساوت الظروف. فإنَّ هناك عوامل مهمّة 
تقوّي القرينة» فتجعلها أقوئ من نظيرتهاء وإن كانت أضعف بدوًا. 
عوامل تقوية القرينة 

الأول : كشرة التكرّر السنديء فإنّها تقوّي قرا ئن الأسناد عامّتهاء حت 
تصبح قرينة التلمّذ المتكرّر أقوئ من قرينة التوسّط المعتاد غير المتكرّرة. 

الثاني: اعتبار الأسناد. فعند تعارض قرينة السند الضعيف مع قرينة 
السند المعتبر يُقَدَّم المعتبر عليه؛ إذ القرينة تتوقف علئ صدق الراوي 
في إخباره عن السلسلة. 

الثالث: توافق طبقات السلسلة في السند ممّا يقوي دلالة القرينة» في 
حين أن :اختلال الطعة مها توحت حفقا القزينة بل قن بودمهاء خنافة 
مع احتمال السقطء أو وجود سند مشابه يختلف في ترتيبه الطبقيّ. 

فالشذوذ. وضعف السند» وعدم توالي الطبقات مما يوجب تضعيقًا 
للقرينة» فيما إذا كان التكرّر قليلاء بل حّئ لو كان كثيرٌ ا وكان هناك داع معتدٌ 
به؛ لعدم الاعتداد بالتوالي السنديّ الذي تتقوّم به جميع قرائن الأسناد. 

واحتمال التصحيف أيضا من الأمور التي تؤثر علئ قوّة القرينة بشكل 
ملحوظ. وكون السلسلة الف ماخرو من كدي افجورت باضتطرات 
أسنادهاء أو من مصنّفين اشتهروا بالخلط بالأسناد» كما في الطرق التي 
تمرٌ بابن بْطة وغيره. 
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الرابع القراكن التحمدة عم المكب فإن تكرن الروانة مناشدرة 
يُعتبر قرينة غاية في القوّة؛ إِلّا إذا طرأ احتمال وقوع تصحيف الإضافة 
التوضيحية الخاطئة» فهذا النوع هو المعارض الواضح لقرينة التكرر 
المتنيّ البسيطة. 

نعم في قرينة التكرّر المتنيّ المعقدة يبعد أنْ يجري مثل هذا 
التصحيف عادة» ولكن صعوبة هدم هذه القرينة مسبوقة بصعوبة 
إيجادها في داخل الكتب. 

وعليه تكون (قرينة التكرّر المتنيّ) أقوئ من نظيرتها (قرينة تكرّر 
الموضوع). والفرق بينهما كالفرق بين قوّة قرينة التوسّط المعتاد. 
وقوّة قرينة التوسّط بالتعويضء نعم يمكن أن تكون قرينة الموضوع 
أقوئ إذا لم يحتمل فيها التصحيفه. وقد احتمل في التكرّر المتنيّ؛ 
خاصّة تصحيف الإضافة التوضيحيّة الخاطئة. 

أما قرينة السياق فهي أقل قوّة من قرينتي التكرّر المتنيّ والموضوع. 
مع أنها تحتاج إلئ خبرة وتتبّع لا يتم بآلة حاسبة أو نظير ذلك» بل 
بكثرة قراءة المرويّات. والنظر أثناء ذلك إلى رجالها حتئ يكتسب ذهن 
الباحث اقترانا شرطيّا بين أسلوب معيّن واسم معيّن في الرواية» فهي 
صعبة الإيضاح للآخرين» ويصعب الاحتجاج بها لغير الممارسين؛ 
ولذا لا يمكن تقنينها بشكل وافٍء. فهي أضعفها عند البرهان للآخرين. 
هل (محمد بن الحسن) هو الصفار أو الطائيّ؟ 

ومن أمثلة التعارض في التعبين: ما وقع في محمّد بن الحسن» فروئ 
الشيخ في التهذيب عن امُحَمَّد بْن الْحَسَنِء عن إد بُرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ 
الْأَحْمَرِء عَنْ عَبْد الله بْنِ حَمَّادِ الْأنصَارِيٌ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يسنَانِ عَنْ 
أبي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيَ» عن أبي عبد الله يل. قَالّ : (إِنَ الله فَوّض إِلَى 


و> ء .ه 


المُؤْمِنٍ مور كُلّهَاوَلَمْ وض إلبِْأَنْيَكُونَ دلِيلا. كيد 
والرواية مأخوذة - كما يبدو - من الكاني"؛ فإنَّها جاءت فيه وإن 
كان في بدايتها تصحيف لا خلاف في وقوعه؛ إذ بدأ السند في الكاني 
ر(تككوي: اليف ).و الصواتة اندز موحد اللحيكة )1 وميد 
بو العمته مقنة كن علس الأول محمدايرة التحسن الصضعان 
صاحب كتاب (بصائر الدرجات»» والآخر محمد بن الحسن الطائيّ. 
فقرينة الطبقة ترجح محمد بن الحسن الطائي؛ ا 
ولكنّها لا تمنع من كونه الصمّار» فإنَّهِ وإن كان من كبار الثامنة: وتوقي 
سنة ( ه) إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون كبار الثامنة في هذا الموقع 
السندي» خصوصًا وأن من يروي عنه -هو إبراهيم بن إسحاق 
الأحمر - من السابعة» وتُوفي قبل الصمّار بعقدين من الزمن. 
وقرينة الشهرة في الطبقة قد ترجّح كونه الصمّار؛ فإنّه رجل شهير 
ينصرف إليه الاسم المطلق (محمّد بن الحسن) في طبقته في ذلك 
الزمن؛ فقد كان وجهًا في أصحابنا القميّين» ثقةٌ» عظيم القدر راجحاء 
قليل السقط في الرواية» كما في رجال النجاشي”"». وني الفهرست أن له 
كتبًا عديدة» مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة منها كتاب البصائر””'. 
أما محمّد بن الحسن الطائيّ فلا يعرف بشيء ممّا وصلنا. 
لكن قرينة الشهرة الزمانيّة قد تكون معارضة بقرينة الشهرة المكانيّة» 
فالكليني رازيء والطائيّ رازيّ أيضاء فلا يبعد أن يكون إطلاق اسم 


000( تهذيب الأحكامء الطوسي: ج3. ص 2.174 ح117 7. 
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(9) رجال النجاشي» النجاشيّ: ص ؛ 0 7 رقم الترجمة458. 

() ينظر الفهرست» الشيخ الطوسي: ص 7١‏ 5. رقم الترجمة١17.‏ 


الفصل الثالث: تعارض القرائن وترجيحها 1[ 0 00000 


(محمّد بن الحسن) في حواضر الرِيّ العلميّة منصرقا إليه ولكن أيضا 
يخفف من شدّة الشهرة المكانيّة أن الكليني - وإن كان من الريّ - لكنه 
إنّما حدّث بكتابه وقام بتدريسه بعد إكماله في بغداد» ووصلتنا النسخ 
المعتمدة غلوا اللدوسن فق كات ولا أطر أن محملاين السيتن تعر ذه 
أهل بغداد بشهرة كشهرة محمّد بن الحسن الصفارء الذي يساوق 
الحسنين بن سعيد فق :شهيرته في الآفاق. 

أقاقزت التلتد» ولتفط أن الكتسع روى عن تعس ون الج 
الطائي؛ مصرحًا به ني الطريق إلئ كتاب علي بن العباس الجراذيني؛ 
بينما لم نجد رواية للكلينيّ يروي فيها عن محمّد بن الحسن مصرّحًا 
بكونه الصفارء فتميل كفة قرينة التلمذة إلئ كونه الطائيّ. 

. أما قرينة المشيخة فتسير باتجاه معاكس لقرينة التلمذة؛ إذ لم نجد 
أن من تلاميذ إبراهيم بن إسحاق الأحمر من اسمه محمّد بن الحسن 
الطائي مصرّحًا به. بينما نجد أن محمّد بن الحسن الصفار ابتدأ به في 
أسناد عديدة في بصائر الدرجات, فتؤشر تلك القرينة إلئ كونه الصفار. 

أما قرينة التوسّط فلم نحظٌ باسم (محمّد بن الحسن) المقيد بالصفار 
أو الطائي متوسَطا بين الكلينيَ وإبراهيم بن إسحاق النهاونديّ» فلا 
قرينة توسّط واضحة في المقام» سواء كانت قرينة توسّط معتادة» أو 
قرينة توسط تعويضية. 

أما قريئة التتالي فيمكن أن يقنال: إن توالي اسم محمّدبن الحسن 
عن إبراهيم بن إسحاق يشير إلئ كونه الصفار؛ كون ذلك يتكرّر في 
البصائرء ولكن هل يمكن عد طريق كتتاب علي بن العباس الجراذينيَ 
الذي يروي فيه الكليني عن محمّد بن الحسن الطائيّ قرينة تتالي؟ 

والجواب: لاء فقرينة التتالي تتقوم بالتكرّر الموجب لحصول 


السئق لدعت سن أن ووو انتمين معالين كتير عدهها للآخره وهو 
أول الكلام في هذا المورد. 

أما قرينة السلسلة فتشير بوضوح إلئ كونه الصمّار» فإنَّ سلسلة 
(محمّد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن إسحاقء عن عبد الله بن 
حمّاد) من السلاسل المتكرّرة في كتاب بصائر الدرجات» وقد تكرّرت 
فيه بما يزيد عن )١17(‏ مرّةء بينما لم نجد لمحمّد بن الحسن الطائي أيّة 
كال تيع .اد | الموزف 

وعند ذلك تتعارض قرينة التلمذة مع قرينتي المشيخة والسلسلة» 
وكلاهما مؤيّد بقرينة الطبقة والشهرة» وكما ذكرنا فإن قرينة التلمذة 
بحدٌ ذاتها بقوّة قرينة المشيخة. ولك قرينة السلسلة أقوئ منهما وهي 
مرجّحة لقرينة المشيخة في المقام» ومساندة بقرينة الشهرة الزمانيّة: 
فيترجّح كونه الصفار؛ لقوّة قرينتي المشيخة والسلسلة مع تكرّرهما 
علئ قرينة التلمذة الوحيدة الواردة في فهرست النجاشيّ. 


الفصل الرابع: أمثلة تطبيقية بال سروه دن سسكا الس و نا 


ات 
أمثلة تطبيقية 


المثال الأوّل: 

روئ الكليني عن «محمّد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّدء عن 
الحسن بن علي عن رفاعة)2". 

والاشتباه في (الحسن بن عليّ)؛ فإِنّ لدينا في الطبقة السادسة ممن 
نحتمل أن يطلق عليهم الحسن بن علي مطلقاء وهم الحسن بن عليّ 
بن فضالء والحسن بن علي بن زياد الوشاء؛ والحسن بن علي بن 
يقطين» وغيرهم ممّن لا نحتمل الإطلاق فيهم؛ كالحسن بن عليّ بن 
بقاح؛ والحسن بن على بن سليمان» والحسن بن على سجادة. 

وقرينة التلمّذ غيرٌ نافعة للتميبز في المقام؛ فإنَّ أحمد بن محمّد بن 
عيسئ هو تلميذ للحسن بن عليّ الوشاءء؛ كما هو تلميذ للحسن بن 

وأمَا قرينة المشيخة فمع أنَّ المتكرّر في الأسانيد رواية الوشّاء عن 
رفاعة» بينما يتكرّر فيها رواية ابن فضّال بواسطة عنه. إلا أن هناك ما 
يشير إلئ كون ابن فضّال ممن يروي مباشرة عن رِفَاعَة فتجد الشّيخ في 


(01١0‏ الكافي» الكليني: ج ”.2 ص؟ ", ح8. الطريق؟. 


وتجد في الغيبة أن روئ «أحمد بن الحسين بن سعيد»ء عن علىّ بن 
الحسن» عن أبيه» عن رقاعة»29 والمتعين أن على بن الحسن الذي 
يروي عن أبيه هو ابن فضال. 

وعند تعذر الاستفادة من قرينتي التلمذ والمشيخة في التعيين لا 
يمكن الاستعانة بقرينة التوسّط بالتعويض. 

نعم قرينة الشهرة في الطبقة تشير إلئ كونه الحسن بن عليّ بن 
فضّالء فهو الأشهر في الطبقة» وينصرف إليه اسم الحسن مطلقاء فضلا 
عن أن يعرف باسم أبيه. 
المثال الثاني: 

جاء في سند رواية «شاذان بن الخليل» عن يونس» عن حماد. عن 
الحسين)”". 

والحسين الذي يروي عنه حمّاد رَرَا هو الحسين بن مختار 
القلانسىء وحمّاد الذي يروي عن الحسين مكرّرًا هو حماد بن عيسىئ 
الجهنى. فتشير قرينة التلمذة إلئ تعيين الحسين بالقلانسى» وقرينة 
المشيخة إلئ أنْ حمّادًا في هذا السند هو حمّاد بن عيسئ» وتنجرٌ 
السلسلة بعدها إلئ آخر السند. 

ولكتنريعا رقن هنةالقريكة أن (عماذًا) ف الحتن عو ادن نيان 
بقرينة رواية يونس عنه. أي بقرينة التلمذة» وإذا كان (حمّاد) هنا هو 
حمّاد بن عثمان فسيكون الحسين هنا ابن موسي الحتاط».وينجرٌ 
() الفهرست. الشيخ الطوسي: ص5١1.‏ رقم الترجمة79. 
(؟) الغيبة» ابن أبي زينب النعماني: ص777, 17 . 
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الفصل الرابع: أمثلة تطبيقية 000 
التعارذ ض إلئ باقي السند. 

وأصل التعارض يكمن في قرينة المشيخة التي دلت علئ أنَّ (حمَّادًا) 
هو حمّاد بن عيسئء وقرينة التلمذة التي تدلّ علئ أنَّ (حمّادًا) هو 
حماد بن عثمان. 

والجدد أن قابرقة لمكي قو نقاقة دخو البساوقية قار عقا 
بن عثمان ممن يروي عن الحسين بن موسئء كما أنَّ حمّادَ بن عيسئ 
يروي عن الحسين بن مختار القلانسي» فتسلسل حماد عن الحسين 
وإن كان المتكرّر كثيرًا حمّاد بن عيسئ عن القلانسي ليكوّن قرينة تال 
تامّةٍ إلا أن حمّاد بن عثمان يروي مكرّرًا أيضاً عن الحسين بن موسئ؛ 
فتتعارض قرينتا التتالي بينهما 

والحقٌ: أنَّ لدينا قرينتي تتال تتفاوتان بالقوّة: 

الأولئل» والأقوئ: أن (حماد. عن حسين) هو (حماد بن عيسئ. 

والثانية» وهي الأختفتة أن (حمّاد» عن حسين) هو (حماد بن 
عثمان» عن الحسين بن موسئ»»؛ وبما أنَّ التتالي قرينة مكونة من 
التلمذة والمشيخة بحذد ذاتهماء فحمّاد يكون 00 عيسئئا بدلالة 
المحيسية؟ أن السين عر ادن مختار القلانسي بدلالة حمّاد. وفي 
الاحتمال الثاني أن حمّادًا هوابن عثمان بدلالة الحسين» وَأن الحسين 
هوابن موسئ بدلالة حمّاد ومع أنَّ قرينة كونه حمّاد بن عيسئ أقوى؛ 
لكثرة التكرّرء إلا أن قرينة التلمّذ في دلالة رواية يونس عن حمّاد أنه ابن 
عثمان. مرجحة ة لقرينة التتالي الدالّة علئ أنَّ حمّادًا هو ابن عثمان؛ في 
قبال قرينة التتالي الدالّة علئ أن حمّادًا هو ابن عيسئ» فيكون من جرّاء 
هذا التعارض والترجيح أن السند هو (عن يونسء عن حمّاد بن عثمان» 


عن الحسن بن موسي الحتاط). فإنّنا إن بئينا أن الحسين هو ابن مختار 
القلانسي فيكون حماد هو ابن عيسئ» سنصطدم في رواية (يونس بن 
موسئ الحناط فيكون حمّاد هو ابن عثمان» وهو من يروي عنه يونس 
بن عبد الرحمن, فيسلم السند من الارتباك والاضطرابء أو الشذوذ. 
المثال الثالث: 

جاء في سند رواية ععن الكلينيَ عن «الحسين بن محمّد, عن مُعلى 
بن محمّدء عن الحسن بن علي الوشاءء عن أحمد بن عمره عن أبي 
الحسن 702" . 

و(أحبد دن عين) هنا قذيقال:الامعيرك بين سيق :سن أحمعد بن 

ومن جهة قرينة الطبقة فلا يمكن التمييز» فهما قريبان في الطبقة. 
فالأوّل من صغار الخامسة. والثاني برزخ بين الخامسة والسادسة. 

ومن جهة قرينتي التلمذة والمشيخة فلا يمكن أيضا الاستعانة بهاء 
فكلاهما ممن يروي عنه الوشاء»ء ويروي عن الرّضا للا, كما ني هذا 
السند» وباجتماع قرينتي التلمذة والمشيخة على العنوانين نحصل على 
قرينة التوّط بالتعويض في العنواتين. 

ولكنّ الأقوئ أنه (الحلال) وليس (الحلبي) للقرائن التالية: 

الأولئئ: قرينة السَياق؛ فإِنْ (أحمد بن عمر) روئ من هذه الأسئلة 
حول تفسير آيات قرآنية عن الرّضا للا مصرّحًا بكونه الحلال؛ مما 
يوحي بأنها من أصل واحدء فقد روئ الكلينيّ ذلك في روايات: 


الفصل الرابع: أمثلة تطبيقية 0 


منها: ما رواه الكليني بسنده عن «الوشّاء عن أحمد بن عمر 
التجلال» قال : سألت أبا الحسن الا عن قول الله عزّ وجل (أَقَمَن كَانَ 
عَلَْ به ند من رَبَهوَسَلُوة شَاهِد قنة. 00 

ومنها : عن «الوشّاءء عن أحمد بن عمر الحلال» قال: بدآلت أيا 
الحسن للا عن قوله تعالئ: ونَأَذَّنَ مُوَدِنُ بَيْتهُمْ أن لَّحْمَهُ الله عَلّ 
الظََالِمِينَ؟20)...6". 

نعم في رواية يتيمة جاء نفس السياق مصرّحًا بأنّه الحلبي”"» ولكن 
الأرجح كونه مصحّفًا عن الحالال» أو أنه في الأصل عن أحمد بن عُمرء 
ثم أضيف الحلبيّ توضيحًا من بعض النسّاخ إليها. 

الثانية: قرينة التوسّط المعتاد. فإِن الذي يتوسط ب مر اونا 
والإمام الرّضا لاهو (أحمد بن عمر الحلال) وليس (الحلبو): وإن 
جاء في سند الرواية اليتيمة المارّة ذلك» فإِنَّ هذه الرواية التي رواها 
الصدوق مصرّحًا بكونه الحلبي يدل مضمونها وسندها أنّها للحلال 
ولببيت للخلبئ: 

الثالشة: قرينة الشهرة في الطبقة» ويستكشف ذلك من أنَّ كثيرًا من 
الروايات التي أطلق فيها الاسم رويت في مصادر أخرئ مصرّحة بأنّه 
الحلال» مما يشير إلئ أن إطلاق الاسم في عصر الرّضا فللا منصرف 
إلحف ولا يقال إن بيت أبي شعبة الحلب ببت مشهور في وقتهاء نعم؛ 
كان مشهورًا ميسورًا غنيًا أيام الصادق لليلا» ولكن في أيام الرّضا هللا 
تغير حالهم واندثر ذكرهم. فالإطلاق ينصرف إلى الراوي المشهور في 
(1) الكاني » الكليني: ج ١‏ ص190. ح7. 


زفق الكافي , الكليني: ج اوص4516. ح٠70.‏ 
إفوة من لا يحضره الفقيه. الصدوق: ج” ص١‏ 59 اح6١4؟.‏ 


ذلك العصرء وهو أحمد بن عمر الحلال. 

الرابعة: قرينة المتن وموضوع الرواية؛ فإنّه روي في مختصر بصائر 
اللووضاف كانه رمرال مو | جواد و بر لوال لاوما 50711911 
حول فيا له إذا مات الإمام نأي شيء يعرف اللا 9 حق؟7 وهو 
مضمون قريب لمضمون هذه الرواية» فتتضافر كل تلك القرائن محددة 
أن (أحمد بن عمر) هنا هو الحلال الثقة. 

هذا مادوّنته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية - مع كثرة المشاغل - 
حول عمليّة التعيين» وأنا أعلم أن من الممكن لطلاب العلم والباحثين 
في علم الرّجال أن يعدّلوا ويغيّروا ويزيدوا وينقصوافي هذا الملخص 
السريع؛ فإنّما هو مستند أول للباحث كي يستعين به؛ وفيه مفاتيح 
التعيين التي لم تدَوَّن في بحث مُستقل بحسب اطلاعي» فأرجو من الله 
المغفرة والقبول» ومن طلاب العلم الدعاء. 


)2000 مختصر بصائر الدرجات. حسن بن سليمان الحلي: ص 8. 


المهمّة الثالئة 


٠‏ الفصل الأوّل: المهارات المطلوبة 
٠‏ الفصل الثاني: كشف التصحيف 

* الفصل الثالث: أنواع التصحيف 
٠‏ الفصل الرابع: تطبيقات 


العم يا ولت 2 


مقدمة 

إِنَّ مشكلة التصحيف ضاربة في القدم؛ والتفت إليها الجيل الأوّل 
من المحدّئين والرواة والفقهاء والأدباء» حتّئ روي عن سعيد بن 
عبد العزيز التنوخيء المتوفئ (111١ه)‏ أنّه قال: «لا تحملوا العلم 
حر محسن 7 لخدن ل اا أ: 0 
والصحف الدي يشترونا من الأسواق» وأ لا يأخذوا القرآن إل 
سماعاء حتّئْ ذكروا طرائف فيمن تلقَئ القرآن من غير مشايخ» وأنَّ 
أصلي بالقوم. ولا أدري هل هي إياك نعبد وإياك سبعين أو تسعين» 
وأنا أحتاط بالتسعين! وغيرها من طرائف تجدها في مصتّفاتب.” 
وقد وصل إلينا من تصانيفهم كتاب تصحيفات المحدثين للعسكري» 
المتوفئ (85/اه). 

وكان النقل عن الصحف من غير شيخ تهمة حة م حتئ في وقت سابق 

عن التنوخيء فقد روئ "ابن عُقدة أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ د بْن أَحْمَدَ الكَوفِيُ 


عَنْ عَلِيَ بْنِ الْحَسَنٍِ الَيِمَِ» عَنْ عَلِيَ بْنِ أسْبَاطِء عَنْ عَلِيَ بْنِ جَعْمَر 


إللق تصحيفات المحدثين» حسن العسكري: ج١.‏ صغ 7. 
0( أخبار الحمقئ والمغفلين» ابن الجوزي: ج١.‏ ص١8.‏ 


قَالّ: حَدَئَيِي مُعنَبٌ أو غَيْرّهه قَالَ: بَعَتَّ عَبْدُ الله بْنُ الْحَسَنٍ إِلَئ أبي 
عبد الله 2د يَقُولُ لَك أب مُحَمَّدِ: نا أشْجَعٌ مِنكَه ونا أشحَئ مِنْكَ. 
وأا أعْلَمْ مِنْكَ فَقَالَ ِرَسُولِه : أَمّا الشَجَاعَ فَوَّالله مَاكَانَلَكَ مَوْقِففٌ 
يُعْرَفَ فيه جُبْنكَ مِنْ شَجَاعَتِكَ وأمّا السَّحَا هر الّذِييَأدُ الشَّيْء 


ِ 


مِنْ هيه فِضَعُهِ فِي حََه وأا الْعِلْم ققد أعْمَقَ نى ابوك على بن أب 
طَالِبٍ 92 آلف مَمْلُوكِ قد سم ناحنس مِنْهَمْ ولت عَالِمٌ فمَاءَإِ 


ع 
ا 7 


ََعْلَمَه نُمَ عَاَإلَيْه ققَالَ له يَقُولُ َك أن وَجُلْ صُحْفِيٌ قال ل أب 
عبد الله للا: (قَل لّه: : إي والله» صحف صحف إِبْرَاهِيمَ ومُوسَئ وعِيسَكئ وَرِنْها 
2 عَنْ آيَاء ني 92خ)0”". 

اه د ل م 

ل رح ان 
يقع فيها الصحفيون - إلئ من يخطى؛ كونه أخذ عن الصحف وليس 
عن المشايخ» بل تجد أن الخليل الفراهيديّ المتوفئ (1/4١ه)‏ ذكر 
ذلك المعنئ في العين» فقال: «الصحفي: المصحف. وهوالذي يروي 
الخطأعن قراءة الصحف بأشباه الحروف»)2. 

وتجد العقيلي المتوفئ (77اه). في ترجمة (خلاس بن عَمرو) 
نقل بسنده عن شعبة «قال: قَال لي أيُوب: لا ترو عن خلاس؛ فإنّه 
صحفيء ثم قال: إِنَّي أراه صحفيًا»". 
)1غ( الكاني » الكليني: ج28 لوس ل 


(؟) العين» الخليل بن أحمد الفراهيديّ: جا ص 17١‏ . 
(9) ضعفاء العقيلي» العقيلي: ج 7" ص58 رقم الترجمة419. 


المهمّة الثالثة: التصحيف 1[1[11[ذ1[1[1[1[1[14[1[1[1[1[ 1[ [ [ 1 


وبعة عد يفا الفط ومدائك اللدوكة فلمو هد ا مومع 1ن 
مشكلة التصحيف - وأعني بها: تغيرٌ المكتوب الواصل إلينا عنه في 
نا لامي سيد قر العانايسن ناكن لدبي موا كل 
وفي كتب التراث عمومّاء فالنسخ اليدويّ - جيلا بعد جيل - ولد كمّا 
كبيرًا من التصحيفات,. فأوجب ذلك علئ المستفيد من هذه الكتب 
الألمام به. 

ولمّا كانت الأسناد جزءًا من الحديث طرأ عليها التصحيف - كبقيّة 
المتن - أيضً؛ ولذا تكون معرفة التصحيف في الأسناد غاية في الأهمّيّة. 

وكان العديد من الأعلام من ذوي النّظر السّديد يكتشف تلك 
التصحيفات؛ لخبرتهم. وكثرة ممارستهم؛ ولّما كنت قد زاولت 
النسخ سنين متطاولة في بدايات عمري؛ إذ نسخت الكتب ذات 
الطبعات الحجريّة من المكتبات العامّة.» وممن أعارني نسخته؛ 
لندرتهاء وفقدانهاء والحاجة إليهاء وأحيانًا لطلب البركة والمتعة في 
مزاولة الخط - كما فعلت مع نسخة الصحيفة السجّاديّة -» فوقعتٌ 
أثناء الكتابة في تلك الليالي والأيام في أغلاط كثيرة عند نقل الكتب 
بقلميء مما جعلني أعايش بعض ما مر به الورّاقون والنشاخ الأوائل 
لكتب الحديث والرواية» وأثناء عملي في وسط عمريّ في تحقيق 
الأسناد حظيت بأساتذة بارعين في كشف التصحيف (حفظهم الله من 
كل سوء)؛ فلاحظت أن أغلاط اشاح شبيهة جاداً بما كنت أقع فب 
في مقتبل العمر. وهنا بدأت محاولا تة : تقنين هذه الأخطاءء فحاولت أن 
اطق امنا لك مشور ع من لصي نات كينا تقار ف جد لتك وز 
أقسامًا للتصحيف؛ ولذا فالتقسيمات الواردة في هذا الكتاب الصغير 
إنما هي ملاحظات للأخطاء التي تجدها في الكتب واقعًاء بغض 


النظر عن التقسيم المنطقيّ والعقليء فلا تستبعد حصول التداخل في 
الأقسامء فالعمل هنا يعتمد علئ الملاحظة الخارجيّة أكثر مما يعتمد 
على التنظير: 

وقد جعلت هذه المهمّة في مقدّمة وأربعة فصول: 

فأمًا المقدّمة: ففي معرفة التصحيف وأهمّيته. 

وأمّا الفصل الأوّل: فكان في المهارات المطلوب توفرها عند 
الباحث لتأدية مهمّة كشف التصحيف. 

وكان الفصل الثاني: في أنواع التصحيف وأقسامه. بحسب ما وقع 
أمام ناظري أثناء تحقيق الأسناد. 

والفصل الثالث: في خطوات كشف التصحيفه وهي محاولة أوليّة 

والفصل الرابع والأخير: في مجموعة من التطبيقات العمليّة. 


المهمّة الثالثة: التصحيف 0 0 0000 


التصحيف لغة 


عند تتبّع مادة (ص ح ف) نجد الخليل المتوفئ (11/6١ه)‏ قد ذكر 
معنئ الصحفىء فقال: «الصحفى: المصحّف. وهو الذي يروي الخطأ 
عن قراءة الصحف باينا الحروف)2". 

وجعلها ابن فارس دالة علئ انبساط الشيء وسعته؛ وإليه أرجع 
كون (الصحيف) وجه الأرضء و(الصحيفة) بشرة وجه الرجل”", إلا 
أنّه لم يذكر شيئًا عن كلمة التصحيف. 

وأمّا الجوهري المتوف (97ه) فهو أوّل من ذكره (التصحيف) في 
صحاحه. فقال: «التصحيف: الخطأ في الصحيفة»)””". وفْسّر التحريف 
للكلام عن مواضعه بأنّه تغييره. وتبعه في تفسير التصحيف ابن منظور 
المتوفئ ١(‏ ١الاه)‏ في لسان العرب”»» والفيروزآباديّ المتوفئ (011/ه) 
في قاموسه المحيط©. 


.١1١١ العين» الخليل بن أحمد الفراهيديٌ: ج”اء ص‎ )١( 
.77 5 ينظر معجم مقاييس اللغة» ابن فارس:ج 7 ص‎ )١( 
. 1784 الصحاح. الجوهري: ج4. ص‎ )9( 

(4) لسان العربء. ابن منظور: ج9. ص187 . 

)0( القاموس المحيط, الفيروزابادي: ج”. ص١17١.‏ 


التصحيف اصطلاحًا 

ونقصد بالتصحيف في هذا المهمّة: الاختلاف ني أسناد المرويّات 
بين نسخة الأصل والمنسوخ عنهاء إذا لم يقع عن عمدٌ أو تدليس. 
فالاختلاف هو جوهر التصحيف. سواء كان بجملة زائدة أو ناقصة أو 
مقلوبة» أو بكلمتين. أو كلمة واحدة؛» أو حرفء. أو نقطة. 

ويفترق عن التحريف بوقوعه لاعن قصد بخلاف التحريف 
الذي يقع عن قصدء ولا فرق بوقوع التصحيف عن سهو أو غلط أو 
سوء خطء أو تلف مغيّر للنسخة الواصلة إليناء وليس من اختتصاصنا 
الكلام في التحريف أيضاء وإن كنا سنتكلم عنه قليلاء في قسم 
تصحيف الإضافة الخاطئة. 

ثمَإِنَّ الكلام ليس في مطلق التصحيف؛ إذ ليس من اختصاصنا في 
هذا البحث أنواع التصحيف التي تجري في متون الكتب والروايات؛ 
فإنها من اختصاص محققي كتب التراث. 

نعم» قد تشترك الكثير من أنواع تصحيف الأسناد هنا مع تصحيفات 
المتون» لكن يبقئ مدار البحث هاهنا ليس مطلق أنواع الاختلاف في 
المخطوطاتء بل اختلاف السند الواصل إلينا عن السند الأصلء 
والمقصود من نسخة الأصل هي النسخة التي تحوي السند الحقيقي 
المطابق للواقع الذي كان. 2 

ولا ككل بأن بعشل التصحديقات لغلينا كانت قل تشبحة أصين 
الكلينيء فإِنّه يقال: إن الكلينى أخذها من نسخة كتاب سابق» وهذا 
السابق يمكن أن يكون كذلك: تخ ترجع إل :الراوي الأول» فنسيخة 


المهمّة الثالثة: التصحيف ا اي اي 0 


الأصل تعبير معنوي عن النسخة الأولئ المطابقة للواقع» وإن لم تصل 
إليناء أو لم نعرفها حتئ 

فالباحث يقارن بين ما وصل إليه من ألفاظ وما يتوقع أنّه كان, أو 
يفترض به أن يكون. فهو يعتمد في التصويب علئ مهارته في معرفة 
الأصل غير الواصل من نسخة واصلة لديه. 

فتث اانقكفيى عند تعره يش كلق السههريكون كال ديرد 
للتستحيف وزكترة قشر التمعي ف سل للمشكلة المندتةوسبان 
في فصل كشف التصحيف أن للتصحيف علاماتٍ وإشعاراتٍ تشير إلئ 
وجوده من المهم الإلمام بها. 
أهميّة كشف التصحيف 

يدرك الكثير منا أنَّ معرفة التصحيف مهمّة» ومهما تصورنا أهمّيّتها 
فى أكثر كتير هن ذلك ققد يظن البعضن أن التمحف الواحد 
يقلب حكمًا شرعيً) واحدًا أو اثثين فحسبء ولكنٌّ الواقع أنَّ اكتشاف 
تصحيف ما في رواية لتوثيق رجل ماء أو تضعيفه يقلب كما كبيرًا 
من روايات الرجل إلئ معتبرة معتمد عليهاء أو ضعيفة غير معتمدة» 
وهذا يؤثر في عدد ليس بالقليل من أحكام المنظومة الفقهيّة والعقديّة 

كما و وان زعية انه بن محعدين حلت )الذي ورد روات 

و ثق المفضل بن عمره وقد عدّه السيّد الخوئي قدست نفسه مجهولاء 
افو : أنه (عبد الله بن محمّد بن خالد), وهو الطَيالسِيَ الثقة. 
وأيضاً في رواية الاختيار أن الكش قال: «حدثني محمّد بن الحسن 
البرَآثى» وعثمان بن حامد الكَشّيّانَ قالا: حدثنا معديو ونان عن 
محمّد بن الحسين. عن عبد الله المزخرف. عن أبي سليمان الحَمّار 


قال: سمعت أبا عبد الله ليلا يقول لأبي الجارود بمنئ في فسطاطه رافعًا 
و الال لسارو ركان واه ابي نام أل الارضي عت ياتا 
يجهله إلّاضال). ثم رأيته في العام المقبل قال له مثل ذلكء قال: فلقيت 
أبا الجارود بعد ذلك بالكوفة» فقلت له :لبس قد سمغت ما قال أبو 
عبد الله لللا مرّتين؟ قال : إنّما يعني أباه علي بن أبي طالب 7382" . 

أقول: وَصَفَ السيّد الخوئيّ - قدست نفسه - سند هذه الرواية 
بالضعف. ولكنّها معتبرة بعد إجراء عمليّة كشف التصحيفه ثمَّ 
عيابة التبين بشكل سلليم: فترئ الكشّيٍ يحدّث عن شيخيّه (البرائي 
والكَشَّيَّان) معّاء وتوثيق الشّيخ الطو بد لانن نافد الكنان 
بخاضنا مض عد در توه دون لحني | الى التجتجان بالئة 
عن عدم توثيق زميله. وهما من التاسعة؛ و(محمّد بن زياد) تصحيف 
عن (محمّد بن يزداد) - كما نبَّهنا عليه في الألف”" -. وهو شيخ لا 
بأس به كما عن محمّد بن مسعود وهو من الثامنة. 

ومحمّد بن الحسين هو ابن أبى الخطاب. الثقة المعروف. من 
السابعة» وأما عبد الله النتخرك نيو عيه الشادة نعف لبعد 
الحتجال» الثقة الثبت» من السادسة» بقرينة ة التوسّط بالتعويض. الشاملة 
لقريثة التلمدة والمشتيخة» وفريقة اللرتية 

وأمّا أبو سليمان الحمَّار فهو داود بن سليمان الحمّار» وهو ثقة. 
من الخامسة. وتعيين الحمّار بقرينة التلمذة والاسم. فالرواية وفق هذا 
ذات سند متسلسل واضح معتيرء لا غبار عليه» وسبب تضعيف السيد 
الخوئي قدست نفسه لها هو عدم ملاحظة التصحيفه. ثم عدم التعيين 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال. الطوسي: ج7ء ص91 4» ح417. 
(؟) الألف رجلء غيث شيّر: ص5٠‏ 0: رقم الترجمة 4 80. 


المهمة الثالثة: التصحيف 1 1 1 1 اا 


الصحيح لرجال السند. 

لذا يمكن عد معرفة التصحيف أكثر المهارات خطورة في عمليّة 
استكناه الأحكام الشرعيّة الفقهيّة» والمفاهيم الدينيّة المأخوذة عن 
التراث؛ بل لا أبالغ إذا قلت: إِنْ استنباط الحكم الشرعيّء والأصل 
العقديء والمفهوم الديني من غير بذل الوضيع والجهد في عملية 
كشف التصحيف قد لا يُجدي نفعّاء حتّئ مع تحصّن الباحث بالعلوم 
الأخرئء كأصول الفقه. واللغة» والأدب» والتاريخ, والرّجال. 

فالتصحيف أمرٌ واقع لا محالة في النصوصء سواء في متن الرواية أو 
سندهاء ومن غير المقبول أن نعتمد النسخة التي بأيدينا بشكل مطلق 
مع وجود العلم الإجمالي بعدم نوها من التصحيف! 

قال الرَمخشريٌ: «التصحيف: قفل ضلّ مفتاحه6"» وقال المحقّق 
الداماد قدست نفسه حول فن التصحيف في الراشحة السابعة والثلاثين 
ورارواضك المطاوية «هذا فنْ جليل. عظيم الخَطر إِنْما ينهض بحمل 
أعائه الخذاف من العلمَاء الخفاظ:والتقاد من الككبزاء الغ ضري 


.7٠١”ص الرواشح السماوية» المحقق الداماد:‎ )١( 


2ك 


يجري في مهمّة كشف التصحيف تدقيقٌ السند من حيث وقوع 
التصحيف فيه أو عدمه» ومعالجة التصحيف إن وجدء وهذه المهمّة 
ليست سهلة؛ وليست مُتاحة للجميعء بل تحتاج مهارات عذة يجب 
أن يحظئ بها الباحث» وبعض تلك المهارات تحتاج صرف الوقت 
والعازت والممارسة زالتموية»«والسية المعحي يشية إلنه عد 
ما الجسم المريضء فيجب علئ الطبيب أوّلاً معرفة أن هذا الجسم 
مريض أو لاء وهل لديه أعراض أو لاء وما هي تلك الأعراض؟ ثم 
يجري التحليل لعينات من جسمه فيستكشف نوع المرضء وبعدها 
يتم إعطاء الوصفة الصحيحة. والمهارات التي يتطلبها العمل في كشف 
التصحيف تحتاج - كما أسلفنا - دراية وتمرينًا طويلين» وهي عديدة 
نذكر جملة منها: 
الأولئ: المعرفة بالخطوط القديمة 

عفي أن غنوت النااحف عل انواغ خطوط التشاغ الأوائل 
وتمييزهاء فعلئ سبيل المثال: تختلط الميم الأوّليّة بالهاء. حيث 
يتشابه رسمهما خاصة في خط التعليقء ممّا يولد اختلافات عديدة. 


منها التصحيف بين (هارون) و(مروان) وغيرهاء كما سيأ تفصيله. 
ولا يحصل ذلك إِلَا بالاطّلاع علئ صور النسخ الخطيّة والحجريّة 
أيضاء وملاحظة أنواع الكتابة فيهاء وتدوين الملاحظات حول ذلك. 
الثانية: معرفة طرق الكتابة والإملاء القديم 

لعلّ من المعروف أن القواعد الإملائيّة المتعارفة في زمننا هذالم 
كن فى عينيا :سنالك العصر إد للاتفتين واتندن مكفوين انذاك: 
حتّئ أنه أحيانًا يعتمد نوع الإملاء علئن شخص الناسخ؛ عاك سوا 
المغال: أنه يتعارف عندهم إلغاء الألف الظاهرة من الأسماءء وإبدالها 
بمقصورة غير ظاهرة؛ كما في (الحرث) ل(الحارث). و(معوية) 
ل(معاوية)» و(عثمن) ل(عثمان). و(خلد) ل(خالد). و(هشم) ل(هشام). 
وكذلك في (ابن)» حيث يثبت البعض الألف مطلقاء ويحذفها بعض 
آخر مطلقّاء ولا يتقيدون بالشرط المعروف من أنّها تحذف حين ترد 
بين علمين أحدهما ابن للآخر. 
الثالثة: معرفة طريقة نظم الكتب القديمة 

وهذه تتحقق أيض] من مطالعته لصور المخطوطات القديمة 
المتنوّعة حتَّئ يتمكّن الباحث من تخيّل وتصوّر تلك الأغلاط كيف 
تقع. . فمثلا : لم تكن هناك فقرات ويكون بعدها رأس سطرء فضللا عن 
علامات الترقيم؛ ك(الفارزة» والتقطة» وعلامات التعجّب؛ والاستفهام؛ 
والفاززةالتعتورطة وتعوه)ء نقد كان الكتات تكن نط مسعير من 
بدايته إلئ نبايته. 

ويجب أن يَطَلِع الباحث كذلك علئ طريقتهم في التهميش علئ الكتب؛ 
إن كثيرًا من التصحيفات جاءت من دخول بعض الهوامش في المتون 
كر . 


الفصل الأوّل: المهارات المطلوبة ار اي 0 


بالإضافة إلئ الرموز الخاصّة التي كان يتعامل بها قدماء الورّاقين 
والأكاع حيت يعو الفلثه (رآن حوقع صا ممدودة) للإشارة إليا 
صحة المكتوبء. وإن كان يظهر منه الغعلط. وحرف الضاد الذي يعنى ١‏ 
أن هناك بياضًا في هذا المكان» وغير ذلك من الاختصارات والرموز 
التي ينبغي معرفتههاء مئل: (جبخ) التي تعني رجال الطوسي و(جش) 
التي تعني النجاشيء وغيرها كثير. 
الرابعة: مزاولة النسخ 

ينبغي أن يزاول الباحث النسخ من المخطوطات ردحًا من الزمن في 
اروف ونيف شانبة طروت العضور الأول رايا بجع ها لجان البييد 
الأخطاء التي وقع فيها؛ فإن في ذلك فائدة عظيمة في معرفة التصحيف. 
فتجعل الباحث يتحسّسء ويشعر بها بسهولة أكبر. 
الخامسة: حفظ السلسلات السّنديّة 

لا بدٌ للباحث في الأسناد من حفظ التسلسلات السّنديّة المعروفة؛ 
إلئ أن تضّبِحَ التسلسلات المشهورة واضحة لديه؛ وتكون عنده معظم 
الأسناد - التي يخالها الكثير أسماءً مبعثرة - سلاسل مُنَظّمة تشير 
بذاتها إلئ أيّ حلقة مفقودة فيهاء وقد جال في ذهنيّ أن أضع في نباية 
الكتاب مجموعة من السلاسلء لكنّي رأيت أن من الأفضل لطالب 
العلم أن يجمعها بنفسه. ويجعلها من مسوداته التي يغيّر فيها ويكتب 
يومًا بعد يوم؛ حتئ تترسّخ أكثر من مجرد مراجعتها في كتاب. فهذه 
المهارة عمليّة أكثر من أن تكون نظرية. 

زهدذه المهازة الأخيرة لا صل الاتحصيل مهارتية: 

الأولئ: التعرّف علئ رجال الرواية والحديث بشكل جلي كأنّهم 


أصحابه ومعارفه. 

والثانية: التعرّف علئ طبقاتهم وأزمانهم كأنّه قد عاصرهم, فهي 
تعتمد علئئ التعيين والطبقات. 

ولا بأس بأنّ يخصص طالب العلم دفترًا خاضًّ) للرجالء يُدَوَّن فيه 
في كل صفحة بخط مليح رجلا ممن يكثر مرورهم عليه في الأسناد. 
ويسجّل فيه نسبه. ومدينته» وعمله. وصفاته. وزمنه. وأشهر تلامذته. 
وأساتذته؛ كي تنمو لديه معرفته بأصحابنا من الرّواة القدماء. 

وكذلك يدوّن في دفتر آخر أحداث التاريخ» وخصوصًا من سنة 
(5:١١ه)‏ إلئ (779ه) كبداية» فمعرفة أحداث هذه السنين مهمّة 
البسحد لالم رح قت لله الح بحا في عر ل مسا 

ولتعاول اجيف شنا هدرف لماه الع ة ك(عثيم) أنه 
مصغر (عثمان) مثلاء ومعرقة أسماء البلدان. والمهن والحرف» 
والقائل وأنيسانا#فإنهنا تعن كثيرًا في التعيين وكشف التصحيف. 


الفصل الثاني: كشف التصحيف 0 0 


كشف التصحيف 


تقدم أنَّ معرفة التصحيف وأنواعه مهمّة جدّاً وكذلك من المهمّ 
العام د براي تل اعابت 6 زجاع للاضل المع ؟لذا 
قدّمتُ كشف التصحيف علئ بيان أنواعه» ولعل من المتعب أن لا نجد 
أحدًا عبَّدَ هذا الطريق» ووضع لنا أسسًا وقواعد ترشد وتَقَنّن عمليّة 
كشف التصحيف من قبل؛ لذا سنحاول في هذا القسم من الكتاب 
تدرّين ما يُمارّس عملي بشكل خطوات. ولعلّها الخطوة الأولئ في 
تأسيس ف التصحيف - كما في فنَّ التعيين -» حيث سنعتمد على 
الباحثين؛ وطلاب العلم اللاحقين لتطويره. والإضافة إليه. والحذف 
منه. والتعديل فيه. 

مضت أن ذه السطو ركف اند ماوق عي ف مهيل 
المهارات التي ذكرناها في بداية المهمّة الثالثة» حتئ يتمّ العمل بشكله 
الصحيح. ولا يذهب الباحث شططًا في هذا المضمار, ولا ضيّر في 
استخدام الحواسيب والبرامج في عمليّات البحث والاستقراء» ولكنٌ 
الحذر من الاعتماد عليها فحسب. بل لا بد أن تكون مقرونة بالمطالعة 
وتدوين الملاحظات. 


خطوات كشف التصحيف 
الخطوة الأولن: الإشعار بالتصحيف 

إنَّ للتصحيف - من حسن حظنا - غالبًا إشعارًا وإعلامًا يُنذر 
بوجوده؛ وإنّ من المهمّ فهم هذه الإشعارات المُنبّهة علئ وجوده؛ 
فهي كأعراض المرضء تمثل الخطوة الأولئ للبحث عن التصحيف. 
فمتم نحتمل التصحيف في السند؟ وما هي أهمّ الأعراض؟ 

والإجابة بشكل عام: حين يكون هناك بعض الغرابة أو الصعوبة في 
السند. فإنّه لا يخلو أحيانًا أنيرد سند لا نشم منه رائحة التصحيف؛ 
فا فزانة ليولا صعوبة» ولكنة سحن وهذا نظير الأمراض 
الضامكة ا ١‏ كور عفان بويقو اد 1ك لمعه ارين أن يكتشفها 
أحيانًا وإن كانت صامتة دك يدؤت لاي تعتبر حاملة للغرابة 
عد لحم اللكالة الغاقة هيك ذكر ناه سو ووه عرشي القراية أن 
الصعوبة في السندء ولنا أن نعدد أسباب احتمالنا لوجود التصحيف 
بعدة أمور: 

الأول أن عناك استماغر اق البددد وليس لهنذا الاسم وود إلا 
في السند المبحوث عنه؛ فلا ذَكّرته كتب فهارس الأصحاب. ولا ورد 
في الأسناد. 

ومثال ذلك: روئ الشيخ في التهذيب عن «أَحْمّد بْن مُحَمَّدِ بْنِ 
عدن ٠‏ عن الْحَسَنِ بْنٍ مَحْبُوبٍ» عَنْ أبَانٍ بْنِ عِِسَئ بن عَبّدِ لله 
المي عَنْ أبي عَبْدِ الله يلد قَالَ كَانَ رَسْوِلٌ الله 3 َل ِصَلَي الْعدَاةَبِعَمَ 
يعساءَلُونَ وَل داك حَدِبتُ الغاشية ولا يم ْم القياقةء وَشبوهَا' 
ا م ار ب جد 

لْعاشِيَة» وَشِبْهِهَاء وَكَانَ بّصَلَّي الْمَعْرِبَبِقَلْ هُوَّالله أَحَدٌ وذ جاء نَضْرٌ 


الفصل الثاني: كشف التصحيف ومفمةثموءممءءمءءوءمءمءءءءوءموءموءموءموة نون و نوه ااا 


الْوَالْمَمْحُ» وإِذا ُلْزِلَتِء وكانَ يُصَلي الْعِشَاءً الآخِرَةَ بنَسْو مَا يُصَلَي في 
الظَهْرِ وَالْعَضْرٌَبِتَحْو مِنَ الْمَغْرِبٍ)”". 

وعنوان (أبان بن عيسئ بن عبد الله القمي) عنوان غريب» يشعر 
بوجود التصحيف. فلا رجل بهذا الاسم في فهارس أصحابناء ولا 
يتعارف في الأسناد. 

وبمجرد البحث في النسخ المطبوعة. أو في الكتب القديمة التي 
تقلت الرواية تعد أنهنا أوردت السدد هكدذا (أبان »عن عيشرا من 
عبد الله القميّ)» وبقرينة التوسّط والسلسلة المذكورتين في باب 
التعيين - كما سيأتي -. يُعلم أن من يروي عنه الحسن بن محبوب» 
ويروي عن عيسئ بن عبد الله ينبغي أن يكون (أبان بن عثمان). 
وليس (أبان بن عيسئ)» والذي أشار إلئ احتمال التصحيف غرابة 
سدم (أبنان كن عرس )»فاته ترمد كور ف القفسارشن: ونظتز هذا 
المورد الكثير. 

يبقئ أن نذكر فائدة في المقام؛ وهي: أنَّ الشَيخ في كتاب الرّجال قد 
كور الوزن الحريي تؤهدا لا يعدن أنه لين موسيوذاء :نا له :قديتكت 
ةقد امكل عقن العاويع من أكأة الاخادرية وخاضة درن عزن 
بوصفه في الرواية التى استله منهاء كعنوان (أبى هراسة) الذي ذكره 
السَّيخْ في أصحاب الباقر 2ه والمأخوذ من سند الكافي - كما يبدو -. 
وكل(عبد العزيز بن مسلم) في أصحاب الرضا لل وغيرهم؛ بل يمكن 
أن يُقَنْن أصلًا وهو: أن الاسم المهمل غير المعروف إلا في سند ماء 
إذا ذكره الشيخ بلا مزيد وصف عما جاء في الرواية التي ذكرته» فهو 
مستل منها. 


)0غ( تهذيب الأحكام» الطوسي: ج27 ص 460. ح 700 


نعم» وجوده في (فهرست الشيخء أو رجال النجاشيّء أو الكشّيّ) يمنعنا 

من القول أَنَّه ليس في رجالنا من اسمه فلان أو فلان؛ لأن هذه المصتفات 
اعتمدت علئ فهارس المصتئّفين» والرواة السابقة لهمء والروايات 
والحكايات الواردة في حقهمء فكل اسم ورد فيها هو عنوان حقيقي. 

الثاني: الاضطراب الطبقي» فالإرباك في الطبقة في سند الرواية» إشعار 
ووه خط مناه وأن هكاك تصس افيا د علرة بد الجروةة سوا كاه 
هذا الاضطراب نقصًا في حلقات السند, - كأن يروي مَنْ في السابعة 
عن الخامسة في غير المُعَمَّرين -. أو أنْ يروي الكبير عن الصغير بشكل 
غير مقبولء أو يخالف التسلسل السنديّ تواريخ معيّئنة يكون قد مات 
الراوي قبلهاء ونحو ذلك من التضاربات الزمنية. 

وأمئلة هذا القسم هي معظم أمثلة التصحيف التي ستأتي في فصل 
أنواع التصحيف. 

ونقتصر هنا على مثال عابر» وهو: أن نجد - مثا - رواية صفوان بن 
يحيئ؛ عن حُمران بن أعين» والحال أنَّ صفوان توفي سنة ١(‏ ٠'ه)‏ 
بينما توفي حُمران سنة ( ٠٠اه)ءأي‏ : قبل ولادة صفوان حتئ» ولكن 
لما كنا عددنا الطبقات وتمييزها من المهامٌ الخمسة. فنترك تفصيل 
ذلك إلئ ما ستكتبه في كتاب تمييز الطبقات إن شاء الله تعالئ. 

ويستطيع الباحث مراجعة كتاب (الآلف رجل)؛ لتمييز طبقات 
العناوين في السند. وكشف الإرباك ريثما يمتلك خبرته الخاصة. 
والبحث عن الاسم في البرامج الالكترونية الخاصة لذلك؛ لتمييز 
غرابته في المعاجم والفهارس. 

الثالث: أن يرد السند في النسخ المختلفة من الكتاب بشكل مختلف. 
أو أن ترد الرواية في مصادر مختلفة» وقد اختلف في سندها بعض 


الفصل الثاني: كشف التصحيف وفمففوو مم مه مووود و ع لوه ةا ( 


الجهات والحيثيات ممّا يشير للتصحيف البين» كإبدال (عن) ب(بن). 
أو وجود الواو وعدمه. والتغيير في اسم الراوي برسم مشابه» ونحو 
ذلك من أقسام التصحيف. » فهذا دليل قاطع علئ حصول التصحيف في 
المورد. ويترجّح عندها السند الخالي من الموانع والغرائبء والموافق 
للأسناد المتعارفة علئ بقيّة الأسناد في النسخ. 

وحسبك من الأمثلة التى يصعب عدذّها ما ذكره السيّد الخوئي 
لسك هق سج رجال الحريك لحك وير اختلاف المح 
في الكثير من أسماء الرواة» ويوجد غيرها الكثير. 
١‏ ارايع: ا ا ا 
م ل ايام 
البحث والتنقيب لمعرفة هل لهذا الشذوذ علّة نشأت من التصحيف». 
أو أنّه شذوذ أوّلي صائب. 

ومن أمثلته : مارواه الكليني عن «الْحُْسَيْن بْن مُحَمَّدِ عَنْ عَلِيَ بْنِ 
مَحَمّد مُحَمّدِ عَنِ الْوَشاِ عَنْ جَوبل بْنٍ راح عَنْ مُحَمّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ 
زَُارَهَ عَنْ أبِي جَغْفَرٍ هلاه قَالَ: :(إنَّ الْقَرَآنَ وَاحِدٌ نَرَّلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِبِ 
ولَكِنَّ الاخيِلاف ب يَجِيءٌ مِنْ قِبَلٍ الرّوَاةٍ)00". 

فهذا السند لا يعانن صعوبة في الطبقة باعتبار أن الحسين بن محمّد 
وهذا الأخير من السابعة» وهو يتوسّط الحسين بن محمّد - وهو من 
الثامنة -» والوشاء - وهو من السادسة -». فلا صعوبة في الطبقة» ولا 
غرابة في الاسم أيضاء ولكنّ السند المتعارف هو (الحسين. عن مُعلَى 


عن الوشاء). 

الع قوع التسصسيك على رن تعفد هنا واتمغتو تعلىة بن 
محمد وليس عن على بن محمد فالراوي الذي يتوسط الحسين بن 
محمّد الأشعريٌ» والوشاء هو مُعلئْ بن محمّد في مئات السلاسل السّنديّة 
بل هذه السلسلة من أشهر السلاسل السَّنديّة المعروفة عند الكليني. 

فيدلٌ علئ التصحيف قرائن التعيين الواردة في باب التعيين كقرينة 
السلسلة الرباعية المتوسّطة. وكقرينة التوسّط المعتادة» بل وقرينة 
التكرّر المتنيّ دالة عليه فعن نسخة الفيض. قال في الوافي: «الاثنان» 
عن الوشّاءء عن جميل بن دراج» عن محمّدء عن زرارة"”"" وأكمل 
الحديثء ومن المعلوم أنّه يقصد بالاثنين (الحسين بن محمّد. عن 
مُعلئْ بن محمّد). كما بين في بداية كتابه. 

وأما الخطوات المتبقيّة فهى تمثل عمليتى التقصّى والتعين, فالتعيين 
حرق كعك السيت كنا أن التصيصنت مو كو التميية: 
الخطوة الثانية: مراجعة نسخ الكتاب 

يمكنن أن تلاحظة فق المعال السازق أن مراجعة الخ توضع 
التصحيف بغض النظر عن خبرة الباحث في معرفة الطبقات. أو مهارة 
التعيين» فهى إشارة واضحة للتصحيف. بل هذه العلامة هي التي 
يدس ستو الكنب لشف الليعف» وقد ترون غلهنا ف 
ضبط النسخ في أغلب الأحيان. 

وقد ذكرنا في إشعارات التصحيف وعلاماته اختلاف النسخ؛ وأنَّ 
ماذكره السيّد الخوئيّ قدست نفسه في (معجم رجال الحديث) تحت 


)١(‏ الوافي» الفيض الكاشاني: ج4, ص 10/7/6, ح40/817. 


الفصل الثاني: كشف التصحيف وو مففةة ةم ءءء ممومءءوءثومثمء ووو وو ل ةنوم ءلم لله ره/ا١ا)‏ 


عنوان (اختلاف النسخ) يحوي أمثلة كثيرة. فمثالًا: لو جاءت رواية في 
الكافي المطبوع بصيغة ماء فاللازم مراجعة النسخ المخطوطة للكاني» 
ومقابلة الاختلاف فيما بينهاء وقد تكون هذه المهمّة متعبة؛ لكنها 
مثمرة» ولكسب الوقت إذا أمكن للباحث الاعتماد علئ نسخة محققة 
بشكل علميّ وأمين ودقيق؛ فلا ضير في ذلك. 

وهنا إذا ثبت اختلاف نسخ الكتاب ثبت التصحيف. ووجب 
الترجيح بقرائن التعيين» ؛ لكن ليعلم أنه لولم يكن هناك اختلاف في 
لحن بام ااا اد لقي جا لمجت الى [للبرز» اير 
الاختلاف يثبت التصحيفء ولكنّ عدم وجود الاختلاف لا يعني 
عدم وجود التصحيف؛إذ لا ييعد أن يكون قد طرأ التصحيف القديم 
علئ رواية الكاني في نسخه الأولئ؛ واستمر جيلا بعد جيل إلئ كل 
النسخ. فرّبٌ تصحيف خفي علئ القوم حتّئ تسالموا علئ نقله من 
غير التفات. وليس ذلك بعزيز. 

فمثلا: تسالمت نسخ الكافي في رواية «أبي علي الأشعريء عَن 
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبّاِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىء عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ 
قَالَ: قلْتّ: لأبي جَعْمَرِ هلل مَا مَوْضِعٌ الْعْلَمَاء...»20. 

وكماهو معلوم من عدم قبول أن يدرك صفوان حُمران بن أعين» 
فصفوان بن يحيئ من السادسة وتوفي سنة (١٠7ه).‏ في حين أنْ حمران 
بن أعين من الرابعة ممن توفي سنة (11ه))» والمعروف أن صفوان 
ورخلاوةه إنمااكققوة طى خيرات بوامطة ولي تدرف مما يز كد 
الارتباك الطبقي, ولكنّ جميع نسخ الكاني المخطوطة اتفقت علئ 
ورود هذا السند فيه - كما هو - مشتملا علئ هذا الارتباك الطبقي. إلا 


. ١ح الكاني, الكليني: ج١. ص7728.,‎ )١( 


أنّانجد أن شيخ الكليني محمّد بن الحسن الصمّارء وتلميذه الصدوق 
رويا هذه الرواية بسندهما عن (صفوان. عن أبي خالد - وهو يزيد 
الفباط أسحاد كل انح عل لمر اناي عدن )اوهو يع لا يسان 
صعوبة طبقيّة» فيثبت من ذلك أنَّ جميع نسخ الكافي قد اتفقت على 
التصحيف. وتم كشف هذا التصحيف الخفي بمساعدة إشعار الطبقة» 
ووجود الرواية في كتب أخرئ أوردت السند بلا صعوبة طبقيّة. 
الخطوة الثالثة: مراجعة ما نقل عن الكتاب 
من المهم للباحث أن يعلم أنه رغم تكثر النسخ الواصلة إلينا من 

الال عار كرد كد إحاله د يعمو ارمكاد وتات 
أكثر عددًا منها قد فقدت ولم تصل إلينا 

والطريقة المثالية لاستكشاف ما يمكن استكشافه من تلك النسخ 
مراجعة أسناد المجاميع الحديثيّة» خاصة المعروفة منها: كالبحار 
للعلامة المجلسيء والوسائل للحرّ العاملى» والواني للفيض الكاشاني» 
ومراجعة كب العالامة وابن داودء ؤتخوهه في تذقيق كب الرّجال: إذ 
تمثل كتبهم ما كان متوفرًا لهم من مخطوطات لم يصل بعضها أو الكثير 
منها إليناء فمثلا: ابن داود كان يمتلك نسخة لرجال الشيخ الطوسيّ 
جحي سم را عي ذلك لماز سبوا اقل ل لصحي 
بل هي تَعَدَ بمثابة نسخة من النسخ» ويبقئ الترجيح قائمًا علئ قرائن 
التعيين التي ترجح نسخة علئ أخرئ. 

ومن نافلة القول أنَّنا حتّئْ في الوقت القريب نلاحظ أنَّ ما كان من 
دعا ماكر ل لضت امه كربا قرو لجنا 
فمثلا: في (عبد العزيز بن المهتدي». أنَّهِ ثقة في , بعض النسخ. كما في 
رجال النجاشيّ المطبوع. ولكنّ النسخة المتوفرة من رجال الطوسيّ 


الفصل الثاني: كشف التصحيف ففمفمةمةففوءوةء ومو مو وةو ةو ة ةزم ة وم ةن انآ ) 


خالية من التوثيقء بينما حوت نسخة السيد الخوئي قدست نفسه على 
التوثيق» كما هوفي المعجم. 
الخطوة الرابعة: مراجعة باقي الكتب ونسخها 

تين أنَّ مراجعة السخ المخطوطة لكناب الرؤاية المبحوت عنها 
ليس كافيًا في المثال السابق الذكرء في رواية صفوان عن خمران؛ ولذلك 
بعد أن يقوم الباحث بمحاولة استشعار أعراض التصحيف وعلاماته» 
ويبدأ بعدها بمراجعة نسخ الكتابء يقوم ثالثا بمراجعة جمّاع الحديث 
ليلاحظ ما نقلوه في نسخهم التي لم تصلناء ثم تبدأ الخطوة الرابعة 
بمراجعة كتب الحديث الأخرئ السابقة واللاحقة» وكيف وردت 
تلك الرواية فيهاء ويقوم بالمقارنة والمقابلة بين نسخ الكتب الحديثية 
المختلفة» ونسخ كتاب الرواية المبحوث عنها. 

وهذه العمليّة تحتاج بلا إشكال أن يكون الباحث من الذين خَبّروا 
كتب الحديث الأولئ الواصلة حتّئ يعرف أين يبحث» وكيف يبحث» 
فعليه أن يَطّلع عليها ويقرأها بعناية» فيق رأ مقدّماتهاء وما قبل عنهاء وما 
ذكر عن طرق تأليفها وزمنهاء فقد رأيت - مع بالغ الأسف بسبب 
الاعتماد علئ البحث بالحاسوب عند الكثير من طلبة العلوم - عدم 
معرفتهم بتلك الكتبء والتي لا يجوز للباحث البدء قبل الاطّلاع عليها. 

نعم البحث بواسطة الحاسوب يوقر الوقت الكثيرء لكنّه مشروط 
بمعرفة الكتب قبل ذلك وإلا وقع الباحث فيما لا يُحمد عقباه فأحيانًا 
ترتكب المجازر العلمية - مما لا يليق بالبحث العلمى - بسبب عدم 
معرفة الكتب وطبيعتهاء بل واصطلاحاتها الخاصّة. 

ويمكن أن نعد الخطوات الثانية والثالئة والرابعة ملخصًا لعمليّة 
التقصّيء التي هي المهمّة الأولئ من مهام الرّجالي عند تحقيق صدور 


المرويّات» والتى يبدأ بعدها الباحث في تحقيق السند بعمليّتى التعيين؛ 
ركنن التميسيه: ْ 
الخطوة الخامسة: مراجعة قرائن التعيين 

بعد أن يضع الباحث نصب عينيه كل اختلافات النسخ من المدارك 
المختلفة» يقوم بعدها بتعيين رجال كل سند في هذه النسخ» وغالبًا ما 
تكون هناك حلقة واحدة تمثل المشكلة في السند. ومع ذلك يجب 
تعيبن كل وعدال السيد ؤقق كل سبحة: 

ويُعمل الباحث قرائن ن التعيين التي ذكرناها في كتاب التعيين؛ حتئ 
يهتديّ إلئ السند الخالي من المشكلاتء والموافق 06 
وتحدك أحبانا أكون المند المعتمة مركا طم صن اعفار 
أن كلّ النسخ الواصلة اشتملت علىئ التصحيفء فيمزج بين نسخة 
وأخرئ؛ ليستخرج السند الخالي من الشوائبء وليست هذه العملية 
جزافية عشوائية» بل تتبع قرائن التعيين» ولا يستغرب أن يصل الباحث 
إلئ نتيجة مفادها وقوع التصحيف في كل النسخ, وأنْ السند الخالي من 
الشوائب بودانت كر دنار لطن يعد اللختدوه ركد تباي 
عمليّة التعيين» مضافًا إليها ترجيح التعيين عند التعارض. ثم ترجيح 
نوع التصحيف وبيانه بالاستعانة بالتعيين. 


الفصل الثالث: أنواع التصحيف اماق اا را ا و ةي 0 


أنواع التصحيف 


لأونت أن م الفعرورى أنايشة فرق التراع التصنحيت الى :مرت 
علينا في العمل البحثيّ حول الأسناد» ويكون ذلك في متناول يد الباحث 
كي يستطيع بمعونته معرفة ما يمكن أن يقع. 

وقد وقع نظريّ علئ تصحيفات عذة» جعلتها في أربعة عشر نوعاء 
وهذا التقسيم ليس تقسيمًا منطقيّنًا صِرفاء أو نظريا بحنّاء بل هو تقسيم 
استقرائيّ مبنيّ علئ ما لاحظته أثناء العمل» وتسمية كل مجموعة باسم 
يعبّر عن وصفها المشترك, فلا يبعد أن تتداخل بينهاء بل أحيانًا يكون 
هناك تصحيفان في آن واحدء أو يكون التصحيف الواحد مركبًا من عدّة 
تصحيفات بمرور الزمن وتناقل السندء كما سيأتي بيانه. 

وعلئ كلّ حال» فقد قسّمت التصحيف إلئ أقسام يمكن أن يضيف 
عليها الباحث الممارسء ويمكن أن يعيد التقسيم بشكل أكثر تقنيئًا 
ومنطقيّة» لكني أذكر فقط مامرٌ علي وبقي في بالي» أو في متناول يدي. 
وقد جمعت كل مجموعة باسم في وقتها كي لا تضيع عني. 
أولاً: تصحيف تشابه الرسم: 

ويكون بكتابة كلمة خلافا للأصلء بسبب التشابه في رسم الكتابة» 


امنا لسوء الخطء أو لرداءة النسخة. أو لسهو الناسخ. وقد يشارك هذا 
النوع معظم الأنواع القادمة» وقد ينفرد عنهاء وأمثلته عديدة: 

منها: التصحيف بين (عن) و(بن) أحدهما بالآخر. 

وهذا من التصحيفات المنتشرة بشكل كبير جد ولعلّه أكثر أنواع 
التصحيف انتشارًا في الكتب الواصلة إليناء وقد ينشأ عن هذا التصحيف 
عناوين وهميّة» وقد يُربك حساب الطبقة» بل ويضعف السند في أحيان 
ليست نادرة» وباكتشافه يرجع السند معتبرا متسقا. 

والفيمة الثالية لهذا اسفن أله سلف غناو بوه لأسماء 
عاد ليس لهم ذكر ولا خبرء فيكون السند جرّاءه مجهولاء وتتعل 

عقدة الطبقة والاعتبار باكتشافه. 

لاهو زهو )مكان رع ااسبدا لحمب لظن اانه الف 
متكون من اسمي راويين» كما يرد في عنوان (أبان بن عيسئ)» وصوابه: 
(أبان» عن عيسئ)» و(أبان بن ميمون)» وصوابه: (أبان» عن ميمون)؛ 
و(أحمد بن محمدبن حسان الرّازَي)» وصوابه: (أحمد بن محمدء. 
عن حسّان الرّازي)» و(أحمد بن محمد بن بكر). وصوابه: (أحمد بن 
محمّدء عن بكر )» و(أحمد بن محمّد بن عيسئئ بن يزيد)؛ وصوابه: 
(أحمد بن محمّد بن عيسئ. عن يزيد)» وغيره الكثير من هذا القبيل. 

06 نو انم زع )معد عفر الأنجاء ء في كثير من ٠‏ الأحيان» 
فغالب الرواة إِنّما يردون في السند باسمهم واسم أبيهم علئ الأقل» 
ويندر أن يردوا باسمهم منفردّاء وحين يرد (أبان» عن ميمون) يتصوره 
الناسخ اسمًا واحدًا وأنّه (أبان بن ميمون)» خصوصًا عندما يكون 
الخط رديئًاء أو مشتبهّاء أو عند تلف النسخة في مواضع منها. 

وفي المقابل قد يُجَرّأ الاسم إلئ اثنين؛ نتيجة لحلول (عن) مكان 


الفصل الثالث: أنواع التصحيف حم اق ون ا ا 


(بن)» فيرد في الأسناد (محمد بن يحيئئ. عن أحمد بن محمّد. عن 
عيسئ»؛ عن ابن فضال)» والصواب هو: عن (محمّد بن يحيئء عن 
أحمد بن محمّد بن عيسئ» عن ابن فضال)» والتصحيف هو: بقلب 
(عن) ب(بن)؛ إذ أن شيخ محمّد بن يحيئ هو أحمد بن محمّد بن 
عيسئء؛ وهو تلميذ ابن فضالء ولا يوجد من الرجال من اسمه عيسئ. 
وهو أستاذ أحمد بن محمّدء ويكون تلميدًا لابن فضّالء بل المعروف 
أن اونا مح ن عرري لعز التسيعر و فقيا هر ابيع د مقن 
500 

وكذا رواية (الحسن بن أيَّوبٍ عن أبي عقيلة الصيرفي)» وهو 
تصحيف صوابه: أنه اسم واحد وهو (الحسن بن أيُوبٍ بن أبي عقيلة). 

وكذا ترد رواية (إسرائيل بن يونس» عن أبى إسحاق السبيعيّ)» وهو 
تضحلف ‏ والقيوات (إسوادل وق ترشن بن أى تبان سي ): 

وقد يجتمع في سند واحد أن تصحف (بن) إلئ (عن)» وتصححف 
(عن) إلئن (بن). 

فمثلا: المعروف أن يروي ابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعيدء 
عن شيخه الذي يكثر عنه المنذر بن محمّد بن المنذر. وتجد في 
الكاق مضكناة احمد نو مجعو عن سعد ين السدردين محمده 
فوقع التصحيف في (بن سعيد عن) وأضحت (عن سعد بن) وتواجد 
في الكلمات الثلاث ثلاث تصحيفات (عن) ب(بن)» و(بن) ب(عن): 
و(سعيد) ب(سعد)» وهذا الأخير سيأي» وهو ما يسمئ تصحيف التصغير. 

وقد تسقط (عن) من السند أو تضافء وأمثلة سقوط (عن) كما 
في (عبد الرحمن بن حمّاد الأنصاريّ) فهو تصحيف بسقوط (عن)»؛ 
وصوابه: (عبد الرحمن بن حماد. عن الأنصاريّ). 


و(عبد الله بن محمّد الخشاب)»؛ فتصحيف أيض]ً بسقوط (عن). 
وصوابه: (عبد الله بن محمّد - أيّ بنان - عن الخشابء أي: الحسن 
بن موسئ). 

وكذا (ابن الوليد الصفار) فتصحيف. صوابه: (ابن الوليدء» عن 
الصفار). 

وأمثلة إضافة (عن) أيضً عديدة كمافي: (آدم عن أبي الحسين عن 
إسماعيل)» فهو تصحيف بزيادة (عن)» وصوابه: (آدم أبي الحسين» 
عن إسماعيل بن أبي حمزة). 

وقد تستبدل (عن) ب(الواو)» أو تجل (الواو) محلّهاء أو قد تسقط 
(الواو) قبلهاء كسند رواية فيها: (عن محمّد بن أبي عمير» عن علىّ 
بن حديد) وهو تصحيف بسقوط (الواو) قبل (عن)» وصوابه: (عن 
محمّد بن أبي عمير» وعن علي بن حديد). 

أو قد يصحّف (عنه. عن أبيه) ب(على» عن أبيه) وبالعكس. ويكون 
المتميزه رز محاظة أنه هر (أحمة الروى قن ا ممعي لبر 
أو أن حدق أكون ظافتو] التلى وهو لبين كذ لك فهان انالف 
أن الرواية هي (عن علي بن إبراهيم: عن إبراهيم بن هاشم)» فما يرد 
من روايات إبراهيم بن هاشم عن بعض الخامسة أحيان تصحيف 
ناشئ من توهم عدم التعليق. 

وبيانه: أن ترد رواية في الكافي عن مشايخ الكليني» عن أحمد البرقيَ؛ 
عن أبيه محمّد البرقي. تُّمَّ يعلّق الكليني الرواية اللاحقة علئ سابقتهاء 
ويذكر (عنه. عن أبيه) عن أحد من صغار الخامسة. وهو مناسب؟ 
لكون البرقى الأب من صغار السادسة. فيرد التصحيف بتغيير (عنه عن 
أبيه) من در الناسخ ل(علي. عن أبيه). فتصبح الرواية علي عن أبيه» 


الفصل الثالث: أنواع التصحيف م اي 7111 
عن الخامسة» فتكون مرسلة؛ وهي ليست كذلك في الواقع. 

ومنها: التصحيف بين (عمر) و(عمرو). إذ يقع مكرًرًا التصحيف 
بينهما؛ ليحل أحدهما محل الآخرء كما جرئ في أسماء الكثير من 
الرواة؛ منهم: (إسماعيل بن عمرو البجليّ» وأمية بن عمرو الشعيريّ» 
وخضر بن عمرو النخعيء وعبد الله بن إبراهيم بن عمرو الغفاريّ. 
وعبد الملك بن عمروء وعمر بن أبان؛ وعمرو البراء» وعمرو بن 
حريثء ومعمر بن عمرء وغير ذلك)» فكتبت تلك الأسماء مصحفة 
بإبدال (عمرو) ب(عمر)» و(عمر) ب(عمرو). 

ومنها: التصحيف بين (يحيئ) وما يشبه رسم يحيئ في المخطوطات. 
كما في التصحيف بين (يحيئ) و( حجر». في رواية الكافني عن (أبي حجر 
الأسلمي)؛ وصوابه: عن (أبي يحيئ الأسلميٍ)» و(إبراهيم بن محمّد 
بن أبي حجر)» وصوابه: (إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيئ). 

و(يحيئئا) و(بحر)ء كما جرئ علىئا (عبد الله بن يحيئا)». وصوابه: 
(عبد الله بن بحر)» وفي (يحيئ الطويل) فكتبوه مصحّفًا (بحر الطويل). 

ومنها: التصحيف الشهير الذي يحصل بين محمّد وأحمد. في موارد 
عديدة» منها: ورود عنوان (السنديٌّ بن أحمد). والصواب: (السندي 
بن محمد). وعنوان (محمد بن عبدوس»». والصواب: (أحمد بن 
عبدوس)» وعنوان (محمد بن أحمد السيّاريّ)؛ وصوابه: (أحمد 
بن محمّد السيّاريّ)» وهذا الأخير بالإضافة إلئ أنّه يبحمل تصحيف 
التشابه في موضعين فإنَّه يمكن أن يُعدَّ من تصحيف القلب الآتي؛ 
وتصحيف (محمّد) ب(أحمد). والعكس كثير للغاية. 

ومنها: التصحيف بين (عبد الله بن سنان) و(عبد الله بن سليمان) 
و(عبد الله بن مسكان) أحدهما للآخر في مواضع ليست بالقليلة» كما 


أشار إليها السد اللأستاذ”" ق موازة بعحنة: 

وغير ذلك كثيره منها ما جرئ في شيخ الصدوق (إبراهيم بن 
موسئ)» حيث كُتب لقبه بأشكال متعددة مثل: (الهيستيّ)» (الهيئمي)؛ 
(الهيبستي)» (الميثمي)» (الهاشمي)» وليعلم أنَّ (الهاشمي) تكتب 
في بعض أنواع الإملاء القديم (الهشمي)» وكالتصحيف في (ربيع بن 
محمّد المسلى)؛ فصحّف (المسلى) إلئ (المسلمي) و(المكىّ)؛ وكما 
لبووائة وت وزارة يي خناءت الخ الدزاس (العيمة. القفيةة 
الثيمة» الثيمية» البهيمية» البهمية. البهثمية)» وناقشناهما مطؤلا في 
ترجمة زرارة في الواني'"» و(بسطام) فصحف إلئ (سلطان)»؛ و(عمران 
بن موسئ) فصحّف إلئ (حمران بن موسئ). 

وتصحيف (إسحاق بن حسان) إلئ (إسحاق بن حسام). وعنوان 
(أحمد بن محسن الميثميّ) وصوابه: (أحمد بن الحسن الميثميّ). 
وتصحيف (فهر) إلئ (نهد)» و(الخنيس بن محمّد) بدلا من (الحسين 
بن محمّد)ء و(الرقي) و(البرقي) أحدهما للآخرء و(يزيد بن إسحاق) 
صحف إلئ (زيد بن إسحاق»» و(المنذر بن محمّد بن المنذر). 
صحف وكتب (المنذر بن محمّد بن محمّد). 

وعلئ كل تقدير» فيصعب حصر التصحيف بسبب تشابه الرسم. 

وقد يمتزج تصحيف تشابه الرسم واللفظ في العديد من أنواع 
التصحيف الأخرئ. كامتزاجه مع تصحيف التصغير» وتصحيف غرابة 
وو ل ا 0 
أكثر من تصحيف في أكثر من مورد ك(أحمد بن ب* بشر الرقي)؛ فصحف 
)١(‏ هو السيّد محمد رضا السيستاني أستاذ البحث الخارج في حوزة النجف المباركة. 
(7) الوافي في تحقيق أسناد الكافي» غيث شبّر: ج 7" ص79/8. 


الفصل الثالث: أنواع التصحيف بام اما وي رفو 


إلئ (أحمد بن بشر البرقيّ)» بتصحيف تشابه الرسم» ويُصحَف في 
مورد آخر إلئ (أحمد بن بشير الرقيّ) بتصحيف التصغير. 

أو يحدث له التصحيف أكثر من مرة في مورد واحد كتصحيف 
(خالد) إلئ (خلف». أو (هلال) إلئ (مليك).؛ كما سيأتي بيانه. 
ثانيًا: تصحيف النقط 

وهذا القسم يمكن أن يُعدَ في القسم الأوّلء لكنّ سببه المميّر اختلاط 
النقط في رسم الكلمة, فأفردته عنه. 

كما في (هاشم بن حيان)» صحّف إلئ (هاشم بن حنان). 

و(إسماعيل بن بشار)» صحف إلئ (إسماعيل بن يسار)» وعكسه 
في (إسماعيل بن يسار) فكتبوه (إسماعيل بن بشار)» فاختلط الرجلان 
أيّما اختلاط بسبب تصحيف النقاط. 

وكذلك منه (بشار بن يسار)» حيث صحف إلئ (بشار بن بشار). 
ومنه ماوقع في (أبي أيُّوب الخرّاز). فجاءت (الخراز)» واختلفت 
المهنة. 

و(الهيثئم بن واقد الجزريٌ)»؛ فكتب مصخفا (الهيثئم بن واقد 
الحويري). 

و(إسماعيل بن جابر)» صحّف إلى (إسماعيل بن حازم). 

و(أحمد بن عمر الحلال)؛ صحف إلئ (أحمد بن عمر الجلاب). 

و(بريد) فكتبوه (يزيد)» وهو تصحيف تشابه رسم يحمل في طياته 

وقد يتحد تصحيف النقط مع تصحيف آخر في كلمة واحدة. 


كاجتماعه مع التصغير وإهماله؛ فكتب الناسخ (إبراهيم بن الحكم بن 


طهر). والصواب: (إبراهيم بن الحكم بن ظهير). 
ثالثًا: تصحيف قفزة العين 

وينتج جرّاء تكرّر المقطع المرئي الأخيرء فإنَ الناسخ المزاول يمُرٌ 
عليه كثيرًا مثل هذا التصحيف. 

وبيانه: أنْ الناسخ حين قراءته الأصل تصل عينه إلئ عبارة معيّنة» 
فيرفع عينه ليكتب الجملة؛» وحينما يعاود النظر تسقط عينه على عبارة 
مشابهة في نفس السطره أو في الذي بعده أسفل منه؛ فيبتدئ بعد العبارة 
الثانية مباشرة بتصور أنّها الأولئ. 

وتمثيله فرضًا أن العبارة التامّة كانت: (عن الحسن بن إبراهيم» عن 
يونس بن عبد الرحمنء عن يونس بن يعقوب) وتجد فيها أن مقطع 
(عن يونس) يتكرّر مرتينء فلمّا بدأ الناسخ بقراءة ما يريد نسخهء 
فيق رأ في نفسه (عن الحسن بن إبراهيم» عن يونس) فيكتب ذلك, لكنه 
لما عاود النظر إلئ نسخة الأصل بحثت عينه عن عبارة (عن يونس) 
التي تمثل آخر عبارة كتبها كي يكتب ما بعدهاء فوقع نظره علئ (عن 
عبد الرحمن) كلّه من السند التام. 

وكذامايردفي الأسناد, وفيه (عن عَبّاد بن سليمان» عن أبيه) فهو 
تصحيف. والصواب: (عن عَبَّاد بن سليمان» عن محمّد بن سليمان» 
عن أبيه)» فتلاحظ أن عين الناسخ انتقلت من سليمان الأولئ إلى 

ويمكن أن يعد منه ما رواه الكشئ عن «شيخه محمّد بن مسعودهء 
قال: سمعت عليّ بن الحسن بن أبي حمزة كذَاب ملعون...70"؛ فإنه 


)غ20 اختيار معرفة الرجال» الطوسيّ: ج27 ص١‏ 0للء ح61. 


الفصل الثالث: أنواع التصحيف 0 ا 00001 رلم١ا‏ ( 


مصحف بسبب ورود الحسن بن على بعد علي بن الحسنء؛ إذ الصواب: 
(قال: سمعت علي بن الحسن - وهو ابن فضّال - أن الحسن بن على 
بن أبي حمزة كذّاب ملعون). 

ومنه أيض] ما جاء في سند علل الشرائع» حيث روئ الصدوق 
الرواية بسند ينتهي إلئ «عليٍ بن مهزيار» عن محمّد بن إسماعيل 
السرّاج» عن بشر بن جعفر عن مُقَصّل الجُعفي)”". والتصحيف ظاهر 
فيه» حيث وقع تصحيف قفزة العين في اسم إسماعيل» فبدل أن يكتب 
الناسخ (محمّد بن إسماعيلء عن أبي إسماعيل السرّاج)» قفزت عينه 
من إسماعيل الأولئ إلئ إسماعيل الثانية» وأصبح السند كما ترئ. 
رابعا: تصحيف التكرر 

وهو يحصل بسبب تكرّر كلمتين لا يفصل بينهما إلا حرف أو حرفان 
فحين يكون الأصل: (أحمد بن محمّد, عن محمّد بن يحيئ الخثعمي)» 
يصحف بنسيان محمد للتكرر المتصلء وهذا شبيه بتصحيف قفزة 
العين إل أنه يعدت نين اسمين متكرّرينء فتلغي العين أحدهماء أو لا 

تراه فيكتب الناسخ الأوّل فقط مع إدراج ما بعد الثاني بعده. 

ومنه أيض] ما خلق عنوان (صفوان بن يحيئ الأزرق)» وهو عنوان 
وهميّء وقد لاحظتٌ أحد الأعلام المعاصرين من الشيوخ قد وقع 
فيه كما يظهر من تقريرات طلبته؛ فضعّف رواية جاء فيها هذا العنوان 
باعتبار جهالته» والأصل فيه رواية (صفوان بن يحيئ» عن يحيئ 
الأزرق)» فقفزت عين الناسخ من كلمة (يحيئ) الأولئ بسبب التكرّر» 
لتدوّن ما بعد كلمة (يحيئ) الثانية بعد كلمة (يحيئ) الأولئ» فأضحئ 
لدينا (صفوان بن يحيئ الأزرق»؛ والحال أنَّ صفوان بن يحيئ رجل 


دلق علل الشرائع» الصدوق: ج١.‏ ص07, ح7. 


مشهور معروف جدَأًء وهويروي عن يحيئ الأزرق. 
خامسًا: تصحيف اختلاف الإملاء 

ظلّ أهل الكتابة والإملاء يحاولون تقنين قواعد إملائية متفق 
عليها؛ حتّئ يحترزوا من اللبس وسوء قراءة المكتوب» وتجنب 
اختلاف قاعدة الكاتب عن القارئ» ولكن تلك القواعد تبقئْ من 
الأعراف التى تتغير بتغيّر المكان والزمان» وبملاحظة المخطوطات 
القديمة يكن اذتدرك أن طبع لاملا كانت تعدلك عتها فى وفنا 
الراهنء فالألف المقصورة - مثا - كانت تستخدم بكثرة» فمثلا: 
يكتبون (هلال) بشكل (هليل). و(خالد) بشكل (خلد) أو (خليد): 
وكذا (هاشم) و(هشام) فيكتبان (هشم). و(معوية) ل(معاوية). 
و(الحرث) ل(لحارث). و(سلم) ل(سالم)ء وغببز ذلك الكيين 
من الأسماء. 

وقد يتطور تصحيف اختلاف الإملاء؛ ليكون تصحيمًا مركبًا أثناء 
تنقله من نسخة لأخرئ. فيجري التصحيف من قبل الناسخ ليكتب 
(أحمد بن هلال) المكتوبة بشكل (أحمد بن هليل)» بصورة (أحمد 
بن هليك)» ويأتي ناسخ غيره فيرئ غرابة اسم (هليك) فيظن (الهاء) 
تصحيفًا عن (الميم) فيكتبها (مليك): خاصّة أن تصحيف «الهاء) 
و(الميم) أحدهما بالأخرئ أمر رائج. فيصير رجلا جديدًا اسمه 
(أحمد بن مليك). ويلاحظ أن هذا الاسم جرئ عليه تصحيف اختلاف 
الإملاء أولأ ثم جرئ عليه مرتين اختلاف تشابه الرسمء فانقلب من 
(هلال) إلئ (مليك)؛ وجرئ عليه تصحيف غرابة الاسم في أحدهماء 
فيضيع علئ الباحث في وقتنا كيف أن (مليك) هو تصحيف (هلال)! 


الفصل الثالث: أنواع التصحيف عو لاوا وو جو رش ا 


رشن المغلوء أن (مدالم) كانت تكب بشكل اسل ): أعماذا علو 
الألف المقصورة. وأن (الميم) تكتب مبدوءة بشكل صغيره فتشتبه 
الذي كتب في النسخة بالخط والإملاء القديم (محمد بن سلم). 
ولا يبعد أيضااً أن يكون هذا نوعًا مركبًا من التصحيف يشمل 
الخامس والسابع والثالث عشره فبسبب اختللاف الإملاء يضيف 
الناسخ ميمًا بظنه أنها سقطت؛ وذلك لشهرة محمّد بن مسلمء ويغفل 
عن الفارق الطبقي الكبير بينهماء فمحمّد بن مسلم من الرابعة» والراوي 
عنه في السند هو: على بن محمّد بن سعد الأشعريء وهو من السابعة. 
تشابه الرسمء فيصَحَف ويكتب (خلف). وقد وقع نظير هذا 
محمد بن خالد). وهو: الطيالسي الثقة» ويؤكد ذلك الموقع السنديٌ 
من التلاميذ والمشايخ. وعدم وجود اسم في الرجال والروايات في 
غير هذا المورد للعنوان المصحّف. وقد ورد أيضاً في أبيه محمّد 
وفي (خلاد بن خالد)؛ حيث جاء مصحفا بعنوان (خلاد بن خلف). 
اراقع إل سيد جلف 
الاسمينء فلما كانوا يكتبون (هارون) بألف مقصورة بهيئة (هرون) 
مما يجعلها قريبة من شكل (مروان)» خاصّة بخط التعليق» حيث 


يقترب شكل (الميم) من (الهاء) في بداية الكلمة في الخطوط القديمة» 
فيختلطان ببعضهماء فما في البصائر (عمار بن هارون) هو مصحف 
عن (عمّار بن مروان)» وأيض] جاء اسم (هارون بن مسلم) مصحَفًاء 
فكتبوه (مروان بن مسلم)» وهذا أيضً تصحيف مركب من نوعين من 
تصحيف اختلاف الإملاء وتشابه الرسم. 
سادسًا: تصحيف غرابة الاسم 

ولعلّ أوضح مثال له ما وقع في حال (طاهر بن محمّد بن يونس 
بن خيو)»ء فيكاد يكون تسالم المحققين علئ كونه (طاهر بن محمد 
بن يونس بن حيوة)؛ لغرابة اسم (خيو)» وإمكان أن يكون الصحيح 
أنّهِ (حيوة) (حياة)»؛ كما ورد من بعض النسخ الأخرئ, ولكنَّ الصحيح 
للمراجع للتاريخ أنَّه (خيو). وأنْ أحفاده ينسبون إليه. فيقال: فلان 
الخيويّ؛ وهم من أهل بلخ. 

وكذلك (الحارث بن حصيرة) فينسخ أحيانًا (الحارث بن حصين)؛ 
لغرابة اسم (حصيرة)؛ والمشهور اسم (الحصين»؛ بل ورجّح السيّد 
الخوئيّ قدست نفسه أن (حصيرة) تصحيفء. والصواب: (حصين)»؛ 
ولكنّ العكس هو الصحيحء كما في (خيو). 
سابعًا: تصحيف شهرة الاسم 

إذا كان الاسم الغريب أحد دواعي التصحيف إلئ اسم قريب في 
الرسم وليس غريبًا في اللفظ» فكذا يكون اسم الشخص المشهور سببًا 
في التصحيف إليه؛ بل قد يزاد وصف للاسم بسبب الشهرة أيضاء 
فهناك راو في الخامسة اسمه (حبيب بن المعثل)» ويرد أحيانًا باسمه 
فقطء وتجد أنّه صحّف في مورد وكتب (حبيب بن مظاهر) الرجل 


الفصل الثالث: أنواع التصحيف ماحد مايه بس دو ا ا 


الشهير» والموقع السنديٌّ لا يستقيم لابن مظاهرء فقد زيدت كلمة 
مظاهر لشهرة هذا الاسمء ونظير هذا ليس بقليل. 

كما جاء اسم (عبد الله بن سنان) في موارد الظاهر أنَّه (عبد الله بن 
سليمان)» بقرينة السلسلة السَّنديّة» ولكن لشهرة (عبد الله سنان) مع 
شبه (سنان) ب(سليمان) صحف إليه؛ ولعل ذلك لعسر القراءة الناجم 
عن سوء الخطء أو تلف النسخة. 

وهذا قد ينجم عن السبق الذهنيّ للناسخ., أو وضع البيان من قبله 
بالخطأء كما حدث أيضا بين (النضر بن سويد) و(النضر بن شعيب)»؛ 
فمافي سند أو سندين (النضر بن سويد) فهو تصحيف ناشئ من الارتكاز 
الذهنيّ» والسبق اللفظيّ للناسخ من نسخ (سويد) بدلا من (شعيب) 
عند كتابته لكلمة (النضر)؛ للارتباط الذهني من عمليّة استتباع حضور 
لفظة (سويد) بعد كلمة (النضر)» فيتمٌ نسخها تلقائيّاء وهي حالة تعتري 
الناخ؛ يعرفها حقٌّ معرفتها من زاول الدسخ» نعم, أحيانًا يضع الناسخ 
توضيحًا وبيانًا للاسم من عنده ويكون خطأء وهو النوع الثالث عشر. 
ثامئا: تصحيف التصغير 

وللعرب عادة في تسمية الرجل باسمه المصغر ك(سعد) فيسمئ 
(شعيد)؛ و(حسن) (حُسين)» و(سهل) (شهيل)» و(فضل) (فضيل): 
و(بشر) (بُشير)» و(بكر) (بُكير)» و(عبّاس) (عبيس)» و(جهم) (ججهيم): 
و(عبد الله) (عبيد الله)» وغير ذلك كثير. 

ومثاله: عنوان (موسئ بن بكير)؛ وهو (موسئ بن بكر). و(موسئ 
بن عمير)» والأصل (موسئ بن عمر)» و(عبيد الله بن واصل) وهو 
(عبد الله بن واصل)»؛ بل من الصعب إحصاء تصحيف (عبيد الله) 
و(عبد الله) أحدهما للآخرء و(يحيئ بن الحسين بن جعفر).؛ والأصل 


للآخر أيضاً من التصحيفات التي يصعب حصرهاء فهي غاية في 
الانتتشار» وأنصح الباحث عن رجل وفيه (حسن) أو (عبد) أو (بكر) 
أن يضع الاسمين المكبّر والمصغر أمام نظره عند البحث. 

وهذافي الواقع ليس تصحيفًاء بل اختلاف تسمية» ولكن لما كان 
يوجب الوهم والاختلاط للعديد يمكن لنا أن نعدّه تصحيمًا مجاراء 
وللباحث أن يعتبر بشكل أو بآخر تلك التسميات واحدة لشذة 
الاختلاط» لكن التدقيق في بعض الموارد المصغرة مهمّ جدَاً في التعيين 
والتفريق بين الروأة. 

ومن الأسماء التي حَفِي علئ الكل أصله؛ ما جاء من اسم راو في 
الكافي» فقد روئ الكلينيّ بسنده عن (عثيم بن أسلم) كما في معظم 
الفدة بوحاء ل الليظبر بن الطيعة المتداولة”'؛ وطبعة دار الحديث”) 
ف المتن أنه (عيثم)» والاختلاف في هذا الاسم متنوع باختلاف النسخ 
والموارد» فبقرينة التوسّط السنديّ فإن هذا الاسم ورد بأشكال مختلفة» 
منها: مصخفء. كوروده بعنوان (عيسئ بن أسلم). ومنها: مرخم 
مُصِغَّرء والأصل فيه (عثمان)» وير حم فيقال (عُشم)» ويصعّر فيقال: 
(عُثيم)» كما جاء في رواية عائشة عن النبي يَيْه أنّه كان ينادي (عثمان 
بن عفان) ب(عثيم)» ف(عيثم) علئ هذا هو المصحف. و(عثيم) هو 
الصواب. فيكون الاسم الأوّل للراوي هو (عثمان)» ويدعئ (عثمان) 
(عثيم) كما أسلفنا. 

أما (عيسئ) فهو تصحيف من (عثمان)؛ لقرب الرسم؛ فإِنَّهم يكتبونه 


2000 الكافي. الكليني: ج١.»‏ ص23717/8 ح7. ط الإسلامية. 
هم الكافي. الكليني: ج١»‏ ص597, ح ١‏ 5 لا. ط دار الحديث. 


الفصل الثالث: أنواع التصحيف ا م رو ا ا از 


(عثمن) بدون ألفي ظاهرة» وهو قريب من رسم (عيسئ) في الخطء 
وهو تصحيف رائج يحدث حتئ بين (حمّاد بن عثمان) و(حمّاد بن 
عيسىئ)» ومنه يظهر عدم دقة ما في هامش التحقيق لنسخة دار الحديث» 

وهذا علئ نحوين؛ فتارة يكون بقلب اسم الراوي وأبيه» كما في (أبي 
عبد الله أحمد بن محمّد السيّاريّ)» حيث صَحّف مقلوبًا في مواضع. 
فورد(أبي عبد الله محمّد بن أحمد). و(محمد بن أحمد السيّاريّ). 

و(محمّد بن أحمد السناني)» حيث ورد مقلوبًا بصيغة (أحمد بن 

و(الحكم بن حكيم الصيرفي)» فورد مقلوبًا بعنوان (حكيم بن حكم 
الصيرني). 

و(محمّد بن أحمد النهديّ). فجاء مقلوبًا بعنوان (أحمد بن محمّد 
النهدي). 

و(عبد الرحيم بن روح)» فجاء مقلوبًا بعنوان (روح بن عبد الرحيم). 
القاساني). 

و(القاسم بن محمّد الجوهري).؛ فجاء مقلوبًا تحت عنوان (محمد 


و(نُعيم بن إبراهيم)» فجاء مقلوبًا باسم (إبراهيم بن تُعيم). 

و(محمّد بن - حدم اراز )فا ء قل كا وان ععفر ين مسدن 
الرزَّاز). 

و(محمد بن الحسن بن شمُون)» فجاء مقلوبًا بعنوان (الحسن بن 
محمد ين نون ): 

و(موسئ بن إبراهيم المروزيّ)» فقلب إلئ (إبراهيم بن موسئ 
المروزي)» وغير ذلك الكثير. 

وتارة أخرئ يكون بقلب التسلسل السنديّ» فورد عن «أبى جميلة» 
عن سنديّ عن فضيل بن يسار...76"» وهو سند مقلوب» وصوابه: 
(سنديٌ عن أبي جميلة» عن فضيل بن يسار). 

وفي سند يروي «أبو بصير» عن أحمد بن عمر » عن أبي جعفر 
الباقر 92...”". وهو مقلوب, صوابه: (أحمد بن عمر يروي عن 
أبي بصير» عن أبي جعفر للاء وليس كما ظنّ بعض الأعلام أنَّ أبا 
جعفر للا هنا هو الإمام الجواد. فجعل أبا بصير يروي عنه للا 
بواسطة» وهو توفي قبل أن يولد الجواد 2ا!! 
عاشرًا: تصحيف نسيان الغلط الناشىئع من الاعتياد 

ومثاله: : ما وقع لسند يروي فيه (أحمد بن عائذ» عن ابن أذينة)» 
فكتبه الناسخ (| عونق بن عائل. عن أبيه. عن ابن أذينة» 7 فإن أحمد 
بن عائذ ممن يروي مكرّرًا عن عمر بن أذينة بدون تخلّل الواسطة. إلا 
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في هذا السند. فتكون عبارة (عن أبيه) حشوًا. 

وبيان وقوع ذلك التصحيف أن السند المعتاد المتكرّر بشكل 
وفير أن يروي (أحمد بن عائذ» عن أبى خديجة). مما يسبب اعتيادًا 
للناسخ الخبير حين يكتب (أحمد بن عائذ) يخطر في ذهنه أنَّه (عن 
اين خديجة). فتمارس اليد دور الكتابة التلقائيّة» فيكتب الناسخ حينها 
(أحمد بن عائذ عن أبي)؛ ومع ذهاب العين للنصٌ المراد نسخه ترئ 
أن هناك (ابن أذينة) فيكتب حينها (عن اص أذينة)» ويسهو أنه ككثة 
جزءًا من اسم الراوي المتبادر لذهنه» فيصبح السند (أحمد بن عائذ» 
عن أبي» عن ابن أذينة). فيعدّل من قبل ناسخ أو مصحّح بالمقابلة, 
فيظن أن الناسخ نسي الهاء في (أبيه) فيضيفها ويصبح السند كما ورد 
شاذًا في الكافي» وهو تصحيف مركب أيض]. 

ولعلّ في هذا الشرح بدوًا تكلّف - كما يبدو للبعض -». ولكن 
لممارسي النسخ واضح جداًء ويمكن أن نسمي هذا التصحيف - كما 
اعتدنا في تسميتنا لأنواع التصحيف -: (التصحيف الناتج عن نسيان 
الغلط الناشئع من الاعتياد). 
الحادي عشر: تصحيف لف السهو ودورانه 

يتميز هذا التصحيف بالصعوبة؛ كونه من التصحيفات المركبة 
وليست البسيطة» وهو مما يصعب تفسيره بدون قصة محبكة لوقوعه؛ 
حيث يفترض تحريك كلمتين تقعان في نهاية اسمي راويين؛ ليستبدل 
أحدهما مكان الآخره ولكنّ الإنصاف أن مثل هذا التصحيف من 
الممكن أن يقع عند تشابه متعلقهماء وهو ما أسميه بتصحيف لف 
السهو ودورانه. 

وبيانه: أنّه حين تكون أمام الناسخ جملة (أحمد بن الحسن 


الميثمي» عن محمّد بن الحسن بن زياد) فإنّه لقرب (أحمد بن 
السك ) و(محمدين التميين )من يتقيههاء يحدكا أن سهر الناسك 
فينسب (ابن زياد) للمقطع الأوّل» وينسب (الميثمي) للمقطع الثاني» 
وهو متداول الحصول للنشاخ الذين يعتمدون الذكرة الطويلة في 
النسخ. ولا ينسخون اسمًا بعد اسم. 
الثاني عشر: سقوط السهو 

قد يحصل السهو والغلفة فتسقط كلمة. سواء كانت اسمًا من 
الرواة» أو اسمينء أو حرفاء أو تكنية من السند: وهذا يحدث كثيرًا؛ 
لتعب الناسخ؛ وقلة تركيزه» فتراه يسقط (ابن) أو (أبي)؛ كما في 
(إبراهيم بن يحيئ)» فكله مصحّف بسقط (أبي). وما في (أبي يحيئ 
الأسلميّ)» فمصحّف بسقوط التكنية ب(الابن) في التهذزيب”"» وكذا ما 
في رواية الكافي عن (أبي حجر الأسلمي)”"» وكسقوط (ابن) من رواية 
(درست) عن (ابن عبد الحميد)» فجاء (درست) عن (عبد الحميد)”", 
ونظير ذلك كثير جداء ومنه الاختلاط بين (بكير) و(ابن بكير). 

وأحيانا يسقطون (أبي)» ويضيفون (بن) في النسخ. كما في (إسحاق 
بن إبراهيم بن عمر اليماني)» والصواب أن الرجل الذي في السند هو: 
(أبو إسحاق إبراهيم بن عمر اليماني). 

ويحدث أيضاً أن تسقط كلمة من السند اسمًا أو نحوه. وليس 
(عن) و(بن) و(أبي)» وهو ليس نادر الوقوع. 
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الثالث عشر: تصحيف الإضافة الخاطئة 

وفذ! القمع تعد من التحريفه ولتين تمضنا علق المضهم: 
ولكنّي أدرجته في التصحيف دون التحريف لسببين: 

الأؤّل: وقوعه بقصد التوضيح؛ اعتمادًا علئ خبرة الناسخ. لا بقصد 
الإيهام والتدليس» وقد أجاز بعض المحدثين تلك الإضافات كما عن 
ابن كثير» حيث قال: «إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا 
بأس بإلحاقه). 

والثاني: وقوعة يكير قضد الوصيح» »بل للسبق الذهنيّ. ثم السهوء 
حاتي تعيب امار لبس من اليد رقم 

وبيان ذلك: أنَّهِ قد يرد في الأسناد اسم مفرد بدون وصف. فيعمد 
الناسخ لإزالة الالتياس بوضع صفة له وتكون تلك الصفة خحاطثة» أو 
أن الناسخ اقترن عنده الاسم باسم معيّن بعده فيضعه سهوًا وهو ليس 
موجودًا في السند. أو أن الحواة فى الى وفعت لتعسين الرجل اخلط 
وصضارت خ :)من سف الوواية الأصل. 

فتجد في الأسناد أنّه ورد عنوان (عنبسة بن مُصعب العابد): والحال 
أن لذينا عقي بز يها )هذا بلقب بالعا بده وهو هن الخامبنةة ولدنا 
عبينة بمفست وهو لعجل الكرق من الرايحة» رهما معروقان: 
لكن جاء في الكاني عن «محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد؛ عن 
ابن محبوب» عن ابن بكير. عن عنيسة بن مصعب العابد. قال: قلت 
لأبي عبد الله 'يل: كانت لي جارية فزنت...2"00» ولقب العابد في هذه 
الرواية علق لأكتانن مم الموضيوف قاذيد مي رخو ضظا منا: 


وتجد أن الصدوق روئ عن «محمّد بن موسئ بن المتوكل» عن 
عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن عنبسة بن مُصعبء قال: قلت لأبي 
عبد الله هللا كانت لي جارية فشربت...272. ْ 

وقال أيض) في من لا يحضره الفقيه أَنَّه: «وروئ عنبسة بن مُصعب» 
من أنى خب لله فناده قال قلت له # جازية لى زدت :016 ويااحط أن 
الخ الراضلة إلبناق مجموع بلك الروانات التي بزويهنا منسة ين 
مُصعب خلت من وصفه بالعابد» بينما اقتصر ذلك علئ نسخة الكاني 
الواصلة إليناء ومنه يحرز وقوع التصحيف. 

وهذا النوع من التصحيف هو ما نسميه ب(تصحيف الإضافة 
الخاطئة)» فقد يكون الناسخ أضاف هذا الوصف بتصوّره أنَّ عنبسة 
هنا هو (العابد)» أو أن يكون الأمر قد جاء من الحواشى والهوامش» 
وأضيف تدريجيّا إلئ الاسم. 1 

وقد يظنّ أن ما جاء في بعض الأسناد من تصحيف (حمّاد بن عيسئ) 
إلئ (حمّاد بن عثمان)» أو بالعكس أنَّه جاء بشكل (حمّاد) مطلقاء ثم 
أضيفت الإضافة الخاطئة فصحّف. ولكرءً الحقّ أنه تصحيف اختلاف 
الإملاء» وتشابه الرسم الناتج عنه. ف(عثمان) و(عيسئ) في الإملاء 
القديم تكتبان بشكل متشابه (عثمن. عيسئ). 
الرابع عشر: تصحيف سوء الانتزاع من الأسناد المعلقة وسقوط 
الواسطة 

إِنَّ الكتب القديمة تستخدم التعليق بشكل متكرّر وربّما يصل إلى 
عشرات الروايات المتكرّرة» بل فيما ببالي أن سندًا علّق علئ سابقه 
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(4810) مرّة في أحد كتب الصدوق عله . 

والكتب القديمة تستخدم كلمة (عنه) للإشارة إلئن صاحب الكتاب». 
ولكن عند التعليق تكون (عنه) إشارة إلئ شيخ من مشايخ صاحب 
الكتاب, فلو تصفحت كتب الأقدمين لوجدت الأكثر من الروايات 
تبدأ بكلمة (عنه)؛ وهنا تختلط الأمور. 

فمثلا: في كتاب المحاسن المفروض أنَّ الأصل في مرجع الضمير 
(عنه) هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي» صاحب المحاسن. لكنّك 
لمحن اميا مانت اعبت ان ريات 
السابقة» مع الأخذ بنظر الاعتبار أذ سن ادليه - كما يظهر من 
ا ا ا ا 0 
السطر» ابل يكحت الناشخ الرواية وأيدها التهين أدرج الانخرى بعدهاء 
لغلاء الورق والحبرء وصعر المع بل كان يعد ني عرفهم نوعا من 
ادير أن لا نخدم الورفة كلها. 

وهنا لو فرضنا أنّك أنت الكلين. وجئت بمصادرك المعروفة 
كي تؤلّف كتاب الكافي» ومن ن المعلوم أنّ من مصادره العديدة كتتاب 
المحاسنء والبصائرء وغيرها من الكتب الواصلة - ولو جزء منها - 
ومن الكتب التي لم تصل؛ ككتاب ابن محبوب. والعلاء بن رزين» 
وغيرهاء فيَحْدِث كثيرًا أن يأخذ الكلينيّ الرواية من كتاب معيّن ويصطدم 
بكلمة (عنه) التي في وسط الكتاب. والتي يظهر أنْها راجعة إلئ مؤلف 
الكتابء ولكرَّ الواقع أنّها معلّقة علئ رواية سابقة قد تكون قبل عدّة 
صفحات بشكل مستمرء ويستمر الأخذ من الكتاب» وتندرج كل كلمة 
(عنه) باسم صاحب الكتاب وهي باسم شيخه؛ ولا تظنّن أن الأمر 
سهل التمييزء »بل مشتبك جداًء وقد ذكرت في كتاب (الألف رجل) أن 


انتزاع الأسناد المعلّقة قد تسبب في سقوط الوسائط في الكثير من أسناد 
00 عن أبيه)» 00 بن الجدين بن أبي الخطاي 00 
0 ل ا 

فمثلا: تجد ني بعض الأسناد أن (إبراهيم بن هاشم روئ عن صباح 
الحذاء) مباشرة؛ بينما الرجل من مشايخ يونس بن عبد الرحمن الذي 
يروي عنه إبراهيم بن هاشم بواسطة. أيّ: أنه من مشايخ مشايخ 
مشايخه. وقد نبّهت مرارًا في كتاب (الألف رجل) علئ كثرة السقط في 
أسناد إبراهيم بن هاشم. 

فتجد أن (إبراهيم بن هاشم روئ عن عبد الله , بن المغيرة)» وهو 
سكا ع وه مك د ار 0 
ال ا 0 أن مالي ترد بد 
بأكثر من خمسة عقود الرواية عنه أيضماء فالتوسشط السنديّ في بعض 
الأسناد. وخاصة المتحدة ة الموضوع ‏ يشير بصراحة إلى السقط ف 
الموارد الأخرئ و إن كانت كثيرة» ون السبب هو سوء الانتزاع من 

ولعل منه أيض] رواية (محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن 
رواية السابعة عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ فإن ما ورد من رواية بعض 
السابعة عنه فلا تصحّ» والصحيح أنّها بسقوط الواسطة؛ فما عن يعقوب 
بن يزيد عنه بسقوط ابن أبي عمير» وماعن موسئئ بن القاسم بسقوط 


الفصل الثالث: أنواع التصحيف 0000 


جعفر بن محمّد بن حكيم» وما عن عبد الله النِّيِكِيَ لعلّها بسقوط 
واسطة واحدة هي (ابن أبي عمير)» أو واسطتين هي (الطاطري عن 
درست»» وأما رواية محمّد بن عيسئ عن إبراهيم بن عبد الحميد فقد 
يقال: إنّهما بسقوط واسطتين هما: الدَّهْقَان عن درست ولكن - كما 
به عليه السيّد الأستاذ - أنَّ في قرب الأسناد أنَّ إبراهيم بن عبد الحميد 
حدث اليقطيني في المسجد الحرام سنة (/4١ه).‏ وأسناد محمّد بن 
عيسئ اليقطيني- كما نبَّهِنَا - في روايته عن يونس تشمل علوًا وقربًا لا 
تجد نظيره من أقرانه في السابعة» فقد يكون محمّد بن عيسئئ أدرك قليلًا 
من روايات إبراهيم في سنتها في الحج. وأخذ البقيّة من كتاب عبيد الله 
الدَّهْمَان؛ فإن محمّد بن عيسئ هو راوي كتاب عبيد الله الدهقان. 


المثال الأوّل: 
جاء في الكافي المطبوع أنَّ الكليني روئ عن «عِدّة مِنْ أَصْحَابِنا' 


َ< 
ف ل يال 2 


ع ا 0 بن يَحيَى الْحَقْعَعِيِء عَنْ َال عن 
ابن أبي يَعْمُورِ قَالَ: توت كا عتق انه قله بشول: (سَاَةٌ البيينَ 
والمرسلين خكجة ان حسَة20220, 
الخطوة الأولئ: في استشعار التصحيف 

إن لد صهوية طيفية رفن رواية (الخيدي نتتعي) الذئ هو 
في موقع الطبقة السابعة» عن (محمد بن يحيئ الخثعميّ) الذي هو من 
الطبقة الخامسة غير المعَمّرّة فالارتباك الطبقى متحققء وهذا إشعار 
تعره ضحد فقتو ركد لفغن سخ سات لكان دلا شلات 
في نقل هذا السند. مما يشير إلئ احتمال أن يكون التصحيف قد سرئ 
إلئ هذا السند. 


وبهذا تحقق نوعان من الإشعارات ممّا ذكرنا في موضوع إشعارات 


)21 الكاني» الكليني: ج١.‏ ص 2176 ح7. 


التصحيف. بل يمكن القول بتحقق النوع الثالث من الإشعارات باعتبار 
أن بعض النسخ ذكرت في هذا السنداسم أحمد ين محمّد بن يحيئ 
الخثعمي» وهو اسم غريب في هذا الموقع السنديّ فيتحقق الإشعار 
الثالث بوقوع التصحيف. 
الخطوة الثانية: مراجعة النسخ الخطيّة للكاني 

زفعد ارال بعض النسخ المخطوطة هو (عذة من أصحابناء 
عن أحمد بن محمّد بن يحيئ الخثعمي» عن هشام.؛ عن ابن أبي يعفور). 

وهنا صعوبات جمّة في هذا السند. فلك أن تتصور مدئ الارتباك 
الطبقيّء حيث يروي الكلينيَ الذي هو من التاسعة. عن هشام وهو من 
الخامسة بواسطتين فحسب. وهذه الواسطة تملك اسمًا طويلًا هو (أحمد 
بن محمّد بن يحيئ الخثعميّ)» وليس في رجالنا من يُسمّئ هذا الاسم! 

وفي البتعض النسخ ورد بدلا من (ابن أبي يعفور) (ابن أبي يعقوب)» 
وهذا أيض] تصحيف واضح. فليس من الأصحاب من هو بهذا العنوان» 
خاضة وأن تشابه الرسم بين (يعقوب) و(يعفور) مبرر كافٍ لحصوله. 
فلا داعي لمناقشة هذه النسخة التي حوت (ابن أبي يعقوب) هذا. 
الخطوة الثالثة: مراجعة ما نقل عن الكافي 

يظهر أن نسخة الفيض كانت كما نقله في الوافي هى «العدّة» عن أحمد. 
عن محمّد بن يحيئ الخثعمي» عن هشام؛ عن ابن أبي يعفور)”'» وهو 
السند الذي وصل إلينا في بعض نسخ الكاني. 

بينما نقل المازندراني في شرحه بحسب نسخته ما يوافق المطبوع؛ 
وهو اعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن يحيئ 


)١(‏ الوافي» الفيض الكاشاني: ج 7 ص١‏ لاء ح010. 


الفصل الرابع: تطبيقات #0770000000( 


الخئعميء عن 000 عن ابن أبي يعفور(". وكذا نقل العلآمة 
المجلسيّ عن نسخه"”" 

وقدّمنا أنَّ السند المذكور - كما في الوافي والموافق لبعض النسخ 
الواصلة إلينا - مما لا يمكن قبوله البتة. 
الخطوة الرابعة: مراجعة كتب الحديث 

هذه الرواية بهذه الألفاظ لم تصل إلينا من غير الكلينيّ في الكاني؛ 
نعم ورد المضمون, لكن بأسناد مختلفة كليًا؛ لذا لاا يمكن الاستفادة 
من هذه الخطوة في هذا المثال. 
الخطوة الخامسة: التعيين 

(العدّة من الأصحاب) الذين روئ عنهم الكليني هم مجموعة من 
مشايخه المعروفين ا و ل ل 

وبقرينة التلمذة والسلسلة السابقة يتعين أن يكون العنوان بعد العذة 
(احيد د اهيف د الكلكن بور طن اذه من امتهناياة 
عن اخمد زن محمد): ولم.تجد أن الكليت.روئ في سند غير هنذا 
عن (العدّة» عن أحمد بن محمّد بن يحيئ الخثعمئّ)» بل الوارد أن 
دروي قن العذة غرن أ حمد دن مود المطلقوغن العدة عن أحمد 
بن محمّد بن عيسئ - وهو الأشعريّ -. أو عن العذة عن أحمد بن 
محمّد بن خالد - وهو البرقي - 

فقرينة السلسلة السابقة تحدد أن يكون العنوان بعد الكلينن عن 
العذة هو أحمد بن محمّد فقط. ْ 


)21( شرح أصول الكافي. ملا محمد صالح المازندراني: ج5» ص١١‏ اوح"3. 


أمّا (بن) التي جعلت أحمد بن محمّد هو حفيد يحيئء فبالإضافة 
إلئ غرابة هذا الاسم, وكونه ممن لم يذكر في سند أو فهرس - أعني 
(أحمد بن محمّد بن يحيئ الخثعميّ) - فإن قرينة السلسة السابقة 
تحَتم أن تكون (عن)» وهو موافق لأغلب النسخ والمطبوع؛ فيكون 
السند (العدة» عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيئ الخثعميّ). 
ولكن مع أنَّنا ذكرنا أن مكان (بن) (عن) إِلّا أنَّ التصحيف في المقام 
ليس من تشابه الرسمء بل تصحيف التكرّر الذي يحصل بسبب تكرر 
كلمتين. لا يفصل بينهما إلا حرف أو حرفان. فإِنْ الأصل هو (العدة. 
عن أحميد ته محمد عو مكموي د يحيئ الخئعميَ)؛ وصحف بنسيان 
مستي انك رالمسين زسارا فيه قي بت اعون اه 
يحدث بين اسمين متكرّرين» فتلغى العين أحدهما أو لا تراه» فيكتب 
اللاسح الأرل قط مح إحراء تابس الثاق مكدع وعدت حي يعارن 
النسخ بأسرع من المعتاد» فيكتب (أحمد بن محمّد). ثم يرجع نظره 
للأصل فيجد أمامه (محمّد) الثانية» والتي يظنّ أنها هي التي كتبهاء 
فينسخ ما بعدها وهو (بن يحيئ). 
فيكون العنوان المراد تعيينه بعد حسم الأمر في التصحيف هو 
(محمّد بن يحيئ الخثئعميّ)» وهنا صعوبة طبقيّة في المقام» فمحمّد بن 
يحيئ الخئعميّ من أصحاب الصادق دللا - من الطبقة الخامسة - ممن 
ركيد المع (أحمين مضية) إلى هد ب التليفة الاين 
وعليه فموضع العنوان المبحوث من المفترض أن يكون من 
السادسة؛» فهو يروي عن (هشام).؛ و(هشام) - سواء كان (ابن سالم) 
أو (ابن الحكم) - من الخامسة» ويروي عنه أحمد بن محمّد - سواء 
كان الأشعريّ أو البرقى - من السابعة» فالواضح أن محمّد بن يحيئ في 


الفصل الرابع: تطبيقات 0 
هذا السند من السادسة. 

ولكن من اسمه محمد بن يحيئء والذي من السادسة هو محمد 
بن يحيئ الخرازء فقرينة الطبقة تشير إلئ كونه (الخرّاز) وليس 
(الخئعميّ)» وقد وقع نظير هذا التصحيف مكرّرًا في اسم الرجل في 
مواضع يروي فيها عنه (أحمد بن محمّد) و(محمد بن الحسين)» 
وهما من السابعة» وروئ عن شيخه المختص به (غياث بن إبراهيم)؛ 
جاء مصحَمًا باسم (محمّد بن يحيئ الخثعميّ)» والمعلوم بقرينة 
التوسّطء والسلسلة. والتلمّذء والمشيخة. والتكرّر المتنى أنّه الخرّاز 
وليس الخئعمي» فالظاهر وقوع ذلك التصحيف هنا أيض]. 

وهذا التصحيف من باب الإضافة الخاطئة. فلعلّ السند في النسخ 
الأدلئ كان قد أطلق فيه اسم (محمّد بن يحيئ) بدون وصفه بالخزاز 
أو غيره» ثمٌ أضيف للتوضيح خط أنَّهِ الخنعميء أو أضيف في الهامش 
أنّهِ الخنعميّ» وجاءت النسخة بهذا الوصف الخاطئ. 

فقرينة الطبقة» وقرينة التلمذة» وقرينة السلسلة تشير إلئ كونه محمد 
بن يحيئ الخرّازء وليس الخثعمي؛ وذلك لأنَّ الراوي هنا من السادسة» 
والخزاز منهاء والخثعمي من الخامسة» وكذلك الراوي عن (محمد بن 
يحيئ) هنا هو (أحمد بن محمّد). وهو تلميذ الخرّازء وليس الخثعميّ 
علئ الصحيح, وأيضا يتكرّر أن يروي الكليني (عن العذة» عن أحمد 
بن محمّد, عن محمّد بن يحيئ الخزاز). 

د اس اليو 
يحيئ» عن هشام؛ عن ابن أبي يعفور). 

وبعد تمخض صورة السند الأصل نجري عمليّة التعيين لهذا السند 
الخالص من التصحيف. فأمًا (العدة من الأصحاب) فهي مجموعة من 


مشايخ الكليني ممن ذكروهم في مواضع, و(أحمد بن محمّد) هنا ممّا 
لا تفيد قرينة الطبقة في تحديده؛ لاشتراك أكثر من واحد ممن اسمه 
أحمد بن محمّد في السابعة» ولكنّ قرينة الشهرة في الطبقة تنصرف إلى 
أحمد بن محمّد بن عيسئئ الأشعريّء بل وقرينة المشيخة تشير أيضاً 
خراع ا شري بعد لحترا رن مسي وحن وار لدي 
فيتعيّن كونه الأشعريء ويمكن القول أيضاً: إن قريئة التتالي تعيّن 
امد اند الا شيدق ون متت دين يديز قو الخران فق لاسن قري 
السلسئلة والتلمدة: 

يبقئ الكلام في (هشام)» وهشام في سند هذا الحديث من الطبقة 
الخامسة. وقرينة الطبقة تجعله مشتركا بين (هشام بن سالم)؛ و(هشام 

بن الحكم»» وأمًا قرينة التلمذة فلا تشير إلى أحدهماء »فلم نجد لمحمّد 
بن يحيئ رواية عن هشام إلا في هذا المورد. 

نعم» قرينة المشيخة تشير إلئ أنه (هشام بن سالم)؛ إذ ورد في الأسناد 
رواية (هشام بن سالمء عن ابن ن أبي يعفور) بينما لم نحظ برواية هشام 

بن الحكم عنه» وأيضا تكون قرينة الطبقة مشيرة إلئ كونه (هشام بن 
سالم)» وليس (هشام بن الحكم) بالتقريب التالي وذلك إِنْ (هشام بن 
سالم) و(هشام بن الحكم) وإن كانا يعدذان من الطبقة الغافيتة ا 
أن (هشام بن سالم) أكبر منه عمراء كما يظهر من عدّة من الروايات؛ 
ومن تاريخ وفاة (هشام بن الحكم)» حيث بقي إلئ سنة (19١ه)»‏ كما 
حققناه في كتاب الألف رجل”". 


ومن المعلوم أنَّ ابن أبي يعفور - وهو عبد الله بن أبي يعفور - ممن 


.154 الألف رجلء غيث شبر: ص 00. رقم الترجمة4‎ )١( 


الفصل الرابع: تطبيقات 00 
حففكا أن وفاكة كاتخ اميه )3 نبي إن كان من الزابيعة لك 
أمثال هشام بن الحكم - وهو من صغار الخامسة - ممن لم يدركه. 
ولو أدركه فهذا, يعني أنَّ ابن الحكم كان تلميذ ابن أبي يعفور سنة 
(١٠١ه)‏ - مثلا - أي : قبل ( ٠‏ سنة من وفاته» ممّا يعني أنه يبجب 
أن يبلغ المائة من عمره. وأنَّه لم يُذكر في المَُمّرِينء فالصواب - كما 
هو الموافق للأسناد الأخرئ - أن هشام في هذا الموضع هو (هشام بن 
سالم الجواليقي). 
المثال الثاني: 

جاء في الدسخة المطبوعة من الكاتي: «أَحْمَدُ بْنُ !دريس عَنْ مُحَمَّدٍ 
ْنِ عَبْدِ الْجَبّاِه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىء عَنِ ابْنِ أبي عَثْمَانَه عَنِ الْمُعَلَى 
نٍ خيَيِسٍء عَنْ أبي عد الله ليلا قَالَ : (إنَ الإِمَامَ يَعْرِفُ الإِمَامَ الَّذِي مِنْ 
يَعَله فيُوصِي إِلَيه)00", 


الخطوة الأولئ: الاستشعار 

يلاحظ أن النسخة المطبوعة أشارت إلئ مورداختلاف في أن الاسم الذي 
روئ عنه صفوان بن يحيئ مردّد بين كونه (ابن عثمان)» أو (أبو عثمان). 

وقد ذكرنا أن من إشعارات التصحيف أن يرد السند في النسخ المختلفة 
من الكتاب بشكل مختلف. فهذا إشعار واضح هنا في هذه الرواية. 
الخطوة الثانية: مراجعة النسخ الخطيّة للكاني. 

وبالاعتماد علئ نسخة (دار الحديث) لاختصار الوقتء وإمكانية 
الاعتماد علئ تلك النسخة في المقابلة في أغلب المواضع, نجد أن نسخ 
)١(‏ الوافي في تحقيق أسناد كتاب الكافي. غيث شبّر: ج 7 ص .8١‏ 
فم الكافي» الكلينق: ج١.‏ ص/7/ا7ء ح8. 


الكاني الخطيّة جاءت بأشكال مختلفة: (مُعلَى بن عثمان)» (مُعلَئ أبي 
عثمان»» (مُعلَىْ بن عمير)» (مُعلَىْ بن أبي عثمان)» (ابن أبي عثمان). 
(مُعلَىْ بن أبي غياث). 

و(مُعلَئ بن عثمان) هو عينه (مُعلَئْ أبي عثمان»» فإِنَّ (معلّئ بن 
عثمان) يكنئ ب(أبي عثمان). أما (مُعلَئئ بن عمير)؛ و(مُعلَئ بن 
غباث) فهواسم غير معروف الث مشي إل تلك اسح مصخ 
لاريب. ويبقئ الكلام في (مُعلَىْ بن أبي عثمان)» و(ابن أبي عثمان). 
الخطوة الثالثة: مراجعة جوامع الحديث المتأخرة وشروحهاء نجد أن 
الفيض ذكر (مُعلى أبي عثمان)”''» بينما جاء في نسخ العلآمة المجلسيّ 
أنّه (مُعلئ بن أبي عثمان)» "» سواء ماذكره عن البصائر أو الكافي. 
الخطوة الراسة مراسكلة باقن كك انيت القديية والنتيفها تعد أن 
محمّد بن الحسن الصفّار شيخ الكلينى زواها في كتابه (البصائر) عن 
«محمّد بن القاسمء عن صفوان بن يحيئ,. عن المُعلّى بن أبي عثمان» 
عن المُعلَئ بن خنيسء عن أبي عبد الله ليا قال: (إِنَّ الإمام يعرف 
الإمام الذي من بعده. فيوصي إليه)»”". 
الخطوة الخامسة: التعيين 

والأسماء كلهنا معروفة إلا مورد التصحيف. فإنّه يحتاج إلئ بععض 


صحيح الحديث وكثيره» كان من القوادءتوفي بالقرعاء سنة(1 0 'اه)؛بدلالة 
)١(‏ الوافي» الفيض الكاشاني: ج؟. ص508 2.75 ح1"8/. 

(1) بحار الأنوار» العلآمة المجلسي: ج77 ص”الاء ح194. 

(') بصائر الدرجات. الصفار: ج١»‏ ص4 47» ح7. 


الفصل الرابع: تطبيقات الم باد ونع و اس ا 
التلمّذء والمشيخة» والتتالي» والتوسّطء والسلسلة المتوسّطة القطعيّة. 

و(محمّد بن عبد الجبّار) هو ابن أبي الصّهبانء الثقة» الذُهلىء 
القمّىّ أيض]ً بشكل قطعي؛ بمعونة القرائن السابقة في تلميذه. 

و(صفوان بن يحيئ) هو أيض] متعيّن بشكل قطعيء ثقة جليل؛ 
المشروق تقس القر اق النتابقة: 

و(مُعلَئ بن خنيس) هو مولئ أبي عبد الله ليلا الذي قتله العباسيّون 
سنة (117ه)؛ بقرينة الطبقة» وتفرّد الاسم فيه. 

ويبقئ الاسم المتوسّط بين صفوان ومُعلئ بن خنيسء والذي يرد 
بين أن يكون (مُعلَى بن عثمان) و(مُعلَىْ أبي عثمان) و(مُعلَئ ابن أبي 
عثمان) و(ابن عثمان). والكلام فيه كالآتي: 

قال السيّد الخوئيّ قدست نفسه حول هذا السند؛ وفي نسخته ابن 
أبي عثمان : اللا يبعد أنّه على , بن أبي عثمانء والد الحسن بن علي بن 
أبى عثخمان)200, 

ولكنّ كلامه قدست نفسه غير محتملء وغير مقبول بالمرّة: فلا 
قرينة تشير إلئ ذلك إلا أنه قدست نفسه لم ينظر للتصحيف. واعتمد 
علئ ما بيده من نسخة بدون المقابلة» ثم وجد أن راويًا واحدًا من 
الرواة يمكن أن يكون بهذا العنوان وهو (عليَ بن أبي عثمان). 

والحال أنّه لو استعان بواحدة من القرائن العديدة في هذا الاسم 
لظفر بالتصحيف. وأنَّه مُعلَى بن عثمان» كما سيظهر جلي بلا ريب. 

فيلاحظ أن قرينة السلسلة تشير إلئ رواية الكليني عن (أحمد بن 
إدريس أو أبي علي الأشعري - عنوانين لرجل واحد -» عن محمّد 


بن عبد الجبار» عن مُعلّى بن عثمان» عن مُعلَئْ بن خنيس) في عدّة 
مواضع. وهي من السلاسل السداسيّة. 

وسلسلة ثلاثيّة أخرئ غاية في التكرّرء يروي فيها (صفوان بن ييحيئ» 
عن مُعلَى بن عثمان» عن مُعلَئ بن خنيس»» بل أن كتاب مُعلّئ بن 
عثمان الذي يروي عن مُعلَىئْ بن خنيس يرويه عنه صفوان بن يحيئ. 

فلو محونا الاسم بين (مُعلَى بن خنيس) و(صفوان بن يحيئ)» لتعيّن 
كونه (أبا عثمان مُعلَئ بن عثمان الأحول»» بقرينة الطبقة» والشهرة. 

وقريئة التلمّذ: فهو راوي كتاب المُعلّئ بن خنيس» ويروي عنه كثيرًا. 

وقرينة المشيخة: فهو شيخ صفوان بن يحيئ؛ ويروي عنه صفوان 
كتاب مُعلئ بن خنيس. 

وقرينة التتالي: من جهتين: من جهة رواية صفوان عنه. ومن جهة 
روايته عن مُعلَىئْ بن خنيس. 

وقرينة التوسّط: لتوسّطه في مواضع كثيرة جدّاً بين صفوان ومُعلى 
نحنو 

وقريئة السلهلة المتوسشطة المتكرٌ ز السداسية والثلائية والسداسنة 
المجملة: فتروي (الثامنة» عن السابعة» عن صفوان» عن مُعلَىْ بن 
عثمان» عن مُعلَىْ بن خنيس) مكرّرًا. 

وقرينة سند كتاب مُعلّئ: الذي يرويه (صفوان, عن مُعلَئ بن 
عثمان؛ عن مُعلَى بن خنيس). 

وقرينة موضوع الرواية: كون الرواية تناسب مضامين روايات مُعلى 
بن خنيس الذي يروي كتابه مُعلَى بن عثمان. 


إضافة إلئ قرينة تكرّر الرواية في العديد من النسخ بشكل يوافق كل 


الفصل الرابع: تطبيقات وووو مف وو مو و مءموة ور ومو ووو ووو و لله “*ا”,) 


هذه القرائن من أنه (مُعلئ بن عثمان)» أو (مُعلَي أبي عثمان). 
فالصواب: أن هناك تصحيقًا في كل نسخة جاء فيها (ابن أبي عثمان). 
أو عليه بن أفن عثمان). بزيادة (ابن) أو (أبي)» ولعل سبب ذلك 


يعود إلئ أن الرجل يكنئ با(أبي عثمان) وهو (بن عشمان)» فنقل بعض 
الأصحاب الرواية عنه بصيغة (ابن عثمان)» وبعض آخر بصيغة (أبي 


عثمان)؛ وعند المقابلات القديمة التي كان يُجريها أهل الحديث أوردوا 
العنوانين باعتبار الترديد» فاختلطا مع بعض. أو أن بعض الحواشي 
كانت تين أنَّه(أبن عثمان) حية يرد عدوان (مُعل' أب وعقمهان): أو تبن 
أنّه (أبو عثمان) حين يرد عنوان (مُعلَئْ بن عثمان)» فدخلت في أصل 
السند واختلطت. فالتصحيف بسبب الإضافة الخاطئة. 
المثال الثالث: 

جاء في النسخة المطبوعة من الكافي أن الكلين روئ عن «عَلِىَ بْن 
مُحَمَّدِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيّ» عَنْإ إِنَْاِيمَ بْنِ إِسْحَاقٌ» عَنْ عَبد الله ين 
حَمَّادِ عَنْ بُرَيْدِ بْن مُعَاوِيَة عَنْ أَحَدِهِمًا 8 فِي قَوْلٍ الله عَرَّ وجل : 
(وما يَمْلَمُ نويه إِّا لله والرَاحُونَ في الْعِلْمِ).. اك 
الخطوة الأولئن: الاستشعار 

يلاحظ أنَّ السند يُنذر بالتصحيف. فالمعروف أنَّ شيخ الكليني (علي 
بن محمّد) يروي مباشرة عن إبراهيم بن إسحاق في باقي الأسناد. فمن 
هو هذا المسمّئ (عبد الله بن عليّ) بينهما؟ فهذا التسلسل غريب شاذ. 
واسم (عبد الله بن عليَ) في هذا الموضع غير معلوم. 

ثم (عبد الله بن حمّاد) ممن تروي عنه السابعة» ويروي عن كبار 


لق الكافي» الكلينق: ج١.‏ ص17 ال ح7. 


السادسة»؛ فكيف تسنئ أن يروي عن بريد بن معاوية - وهو من 
الرابعة - من دون واسطة؟ 

0 فالسند ينذر 0 بالتصحيف: الغرابة. والارتباك 
الخطوة الثانية: مراجعة النسخ الخطيّة 

بعد استشعار التصحيف نراح جع النسخ المخطوطة من الكائي» ولكن 
م ووه الوه 
ل ل حترة مون الكاق. 
الخطوة الثالثة: مراجعة ما نقله ماع الحديث 

وعند مراجعة ما نقله جُمَاع الحديث من المتأخرين؛ و* شرّاح 
كتب الحديث من نسخهم آنذاكء فإنَّها لا تغني في المقام» حيث نقل 
المتأخرون هذا السند بمثل ما موجود في الكاني» بل والبصائر» كما 
يظهر من الخطوة اللاحقة؛ بلا أيَّ اختلاف. 
الحخطوة الرابعة: مراجعة الكتب الحديثية 

اد الصفار * شيخ الكلينيّ أورد هذه الرواية في كتابه بصائر 
الت و د ار ب ل 
ركه بن معاوية العجليّء عن أحدهما 20)...2. 

فالارتباك الطبقى بين عبد الله بن حمّاد وبريد بن معاوية قديمء 


)000( بصائر الدرجات» الصفار: ج١.‏ ص4 0 كبح86. 


الفصل الرابع: تطبيقات ففففة ممم مة م ممم مم ممم ةلم ة ممم ممم ثم ثم منت م تن مث 5١8‏ 


الخطوة الخامسة: التعيين 
علي بن محمّد ماجيلويه - سبط البرقيَ -. وعليّ بن محمّد علان خال 
الكليني؛ فقرينة التلمذة تشير إليهما معًاء نعم» سيأتي بعد قليل أن قرينة 
الشاتيالة تعن إلى كونه علق ب محمد برعت استنتدار نظ اليركن: 
وابن محمد ماجيلويه. 

أما (عبد الله بن عليَ)» فلا قرينة تلمذة أو مشيخة دالة عليه. فضلًا 
عن بقيّة القرائن. 

وأمّا (إبراهيم بن إسحاق) فبقرينة المشيخة يُعلم أنه إبراهيم بن 
إبتحات الأحغري. الهارددي) فر تن يروي عن عه لين عات 
وفي عين الوقت يت صنق أن عداانهين حشاد هر الأتضارئ: العفاري 
بتركة تامف فوو من وروع عند كر امت رك ايساق الأ يالا 
كاشف للثاني بقرينة التلمذة» والثاني كاشف للأول بقرينة المشيخة» أو 
قل - كما بحثناه في قرائن التعيين -: إنْهما يتعينان معًا بقرينة التتالى. 

وأمَا (بُريد) الذي يروي عن أحدهماء فهو بقرينة لفظ أحدهما 
- الذي ينصرف إلئ ترديد الراوي بين الإمامين الباقر والصادق للا - 
بُريد بن معاوية العجليء ويمكن أن نزيد أنَّهِ متعيّن بقرينة الطبقة» وقرينة 
ا ا ا ا ا ل 
00-0 مام المي قي د 
الأحمر مَن هو بهذا الاسمء وليس من شيوخ علي بن محمّد شيخ الكليني 
مَن هو بهذا الاسم بل قرينة السلسلة تشير إلئ زيادته؛ فإن على بن محمد 
شيخ الكليني يروي عن إبراهيم بن إسحاق مباشرة» فالسلسلة الرباعية 


- في رواية الكليني» عن عليٍ بن محمّد؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد 
الله بن حمّاد - تعين الثلاثة؛ إذ يروي الكليني عن (على بن محمّد بن عبد 
لله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن عبد الله بن حمّاد)» وأحيانًا عن 
شيخيه (محمّد بن الحسن - وهو الصفار الذي روئ عين هذه الرواية -. 
وعلىٍ بن محمد بن بندار - وهو ابن ماجيلويه سبط البرقي -. عن إبراهيم 
بن إسحاقء عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريٌ). 

فقريئة السلسلة تعيّن أنَّ (عليَ بن محمّد) هو على بن محمّد بن 
عبد الله بندار»ء وهو ابن ماجيلويه. وينبغى في أن يرد بعده شيخه (إبراهيم 
بن إسحاق الأحمر النهاونديّ)؛ وهو يروي عن شيخه (عبد الله بن 
حمّاد الأنصاريّ الغفاريّ)»؛ لكن من أين جاء (عبد الله بن عليَ)؟ 

فا عيذ اهفيك الفول يفيف (عية ) ب(نة) ء:وآن الصيوا 
في بداية السند: (عن على بن محمّد بن عبد الله) وليس (عن عبد الله)؛ 
باعتبار أن الكليني حين يروي عن شيخه (عليٍ بن محمّد بن بندار) 
يذكر اسم جده عبد الله المُلقبٍ بندار» وأن تصحيف (بن) ب(عن) كثير 
الورُود خاصّة في الأسماء الثلاثية 

ل ا ا 

بن ماجيلويه وشيخ يخ الكليني هو (عليَ بن محمد بن عبد الله بن 
رع ال ل د ا 
(عمران) ب(علي) مع أنّه ممكنٍ - فلو كتب الناسخ (عمرن) وكان 
هناك تلف في النسخة أو سوء خط فيمكن أن يصحف إلئ (عليَ) -. 
ولكنّه ليس بتلك السهولة» ولعلّ تصحيف «القمّيّ) إلئ (عليَ) 
أسهل منه؛ ومن المعلوم أن علىَ بن محمّد بن عبد الله القميّ هو ابن 


الفصل الرابع: تطبيقات 110700000 

وهنا يترجح أنَّ التصحيف جرئ في هذا الاسم مركٌباء فجاء في نسخة 
أصل الكليني أنها عن شيخه سبط البرقيّ (عليٍ بن محمّد بن عبد الله 
القَمّىّ)» وصحفت بعده إلئ (عليَ بن محمّد, عن عبد الله بن علىّ) ‏ 
بتصحيف تشابه الرسم في الموضعين. 

وأمّا التصحيف القديم الذي هو قبل الكاني حتّئ» وهو ما دلت 
عليه الصعوبة الطبقيّة» في رواية عبد الله بن حمّادء عن بريد بن معاوية 
العجليّء فقد فصَّلتٌ الكلام فيه في (الوافي في تحقيق أسناد كتاب 
الكاني)» وقلت حوله وحول طبقته بعد بيان مشايخه وتلامذته: اومن 
تعدّد هذه الطبقات لا يمكن أن نعتبره مُعمّرًا ممن أدرك الرابعة وأدركته 
السابعة» فكيف يروي عن كبار السادسة؟ ولا بد أن هناك خللا كبيرًا 
في أسناد الرجلء خاصّة أنّه يرد في سلاسل الضعفاء وغير المأمونين 
في النقل؛ كالأحمريّء وابن ن الأشعث المجهول الذي يرد من طريق 
ابن شمّون الضعيف الآخرء وإذا كان من احتمال مقبول فهو من كبار 
المالاسدة واشتادوحة الزابعة عدلملة؛ او عير اخرة لأا يوئق بكو مياق 
غير واسطة. وهنا أيض] يروي عن بُريد بن معاوية العجلي فلا يؤمن 
تراط السدن00. 

والصحيح وقوع التصحيف بسقوط الواسطة سهواء أو وقوع التحريف 
بتدليس السند من قبل الضعفاء. 

عدر لكالا اذ كلت رونا عوقو كو معن ا الو 
عَنْأَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدِبْنِ عِيسَىء ؛عَنْ مُحَمَّد بْنِ حَمْرَانَ ع عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ 
السَّكَنء عَنْ أبي عَبْد الله هلل قَالَ قَالَ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ج*: (اغرقُوا الله 


)210 الوافي في تحقيق أسناد كتاب الكافي» غيث شبر: ج5. ح509. ص؟9ة"؟. 


بالل وَالرَشُول ِالرَسَالَة...)200. 
الخطوة الأولئ: الاستشعار 

يلاحظ في هذا السند أمرٌ غير معتاد» فترئ شيخ الكلينيّ علي بن 
للمعتاد من السلاسلء فهنا نشكٌ بوجود واسطة زائدة. 

ويلاحظ أيضاً أن أحمد بن محمّد بن عيسئ الذي هو من السابعة يروي 
عن محمّد بن حُمران وهو من الخامسة! فنشك بسقوط الواسطة بينهما. 

فالارتباك الطبقي ولمرّتين في السند يُشعر بوجود تصحيف. بل اثنين. 
الخطوة الثانية: مراجعة النسخ 

ومراجعة نسخ الكافي الواصلة إلينا كلها متفقة علئ هذا السند كما 
يبدوء فمراجعتها لم يغن في مقامنا هذا. 
الخطوة الثالثة: مراجعة ما نقله المتأخرون 

نجد أن الفيض نقل ما يوافق المطبوع فذكر أن السند هو عن (عليّ 
بن محمد عمّن ذكره؛ عن ابن عيسوا» عن محمد بن خمران» عن 
الفضل بن سكن”"» وكذا في شرح المازندراني””» ولم نجد أيضاً 
اختلافا عن المطبوع. 
الخطوة الرابعة: مراجعة الكتب الحديثية 

يلاحظ أنَّ الصدوق روئ هذا الحديث في كتاب التوحيد عن «أبيه 
رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن 
غ0( الكاني» الكليني: ج١.‏ ص 86, ح١.‏ 


() الوافي» الفيض الكاشاني: ج١2‏ ص/37”7” ”7717 . 
زفرة شرح أصول الكافي» الملا محمد صالح المازندراني: ج23 ص٠‏ م ح١‏ : 


عيسئ» عن محمّد بن أبي عمير» عن محمّد بن خمران» عن الفضل 
بن السّكن...200), وقد جاء في نسخ مخطوطة أخرئ للتوحيد بدلا من 
(محمّد بن خحمران) (محمّد بن عمران)» وكذا رواه والد الصدوق عن 
وهذا السند لا يعاني التسلسل الطبقى المرتبك المارٌ في الكافي» 
فتلاحظ أن سعدًا - وهو من الثامنة - يروي مباشرة عن أحمد بن 
محمد بن عيسئ» وهو يروي عن محمد بن أبي عمير» عن محمد بن 
حمران (عمران). 
الخطوة الخامسة: التعيين 
(عليَ بن محمّد) في بداية سند الكلينيّ تشير قرينة التلمّذ بالاشتراك 
بين (عليَ بن محمد بن بندار) سبط البرقي» و(عليَ بن محمّد بن 
علان) خال الكليني. 
الأشعريء شيخ قم ويدل عليه قرينة الدعرر في ينات التوحية ورواية 
ليكون من السادسة. وروايته عن محمّد بن حمران؛ ليؤّكد كونه من 
السادسة محل إشكال. بل منع. ولأنّه لاشك في تعيّن أحمد بن محمّد 
بن عيسئ في كونه الأشعريٌ» وهو بلا إشكال من السابعة» فالمعدل 
للسند أن تكون الواسطة بينه وبين محمّد بن حمران, وأن تنتفي بينه 
وبين على بن محمد. وبهذا يظهر أن هذا السند مصحّفٌ تصحيف 
000( التوحيد. الصدوق: ص 5860. ح 7. 
0( الإمامة والتبصرة؛ علي ابن بابويه القميّ: ص17 , ح60١.‏ 


إقلابء وهو النوع التاسع من التصحيف. والمناسب أن يكون (عليّ 
بن محمّدء عن أحمد بن محمّد, عمن ذكره. عن محمد بن حمران). 
فتستقيم الطبقاتء ويكون موافقا لسند الصدوق ووالده. 

ومنه يعلم أن (عمّن ذكره) في سند الكليني هو محمّد بن أبي عمير؛ 
بقرينة التكرّر المتني في التوحيد. 

فيكون ملخّص التعبين والتصحيف كالتالي: 

(عليَ بن محمد) هو علي بن محمّد بن بندار» سبط البرقي؛ بدلالة 
المشيخة في روايته عن أحمد بن محمّد بن عيسئا. 

وأن (احمتد دن ميحد اطي ) هو الأشدري زوجيف ويدون 
الاستعانة بالقرائن العديدة الدالّة عليه. 

أذ لقنن زكزرء) مسيخفي املاب كال قن ماين معي 
بن عيسئ,ء واللازم كونه بعده. ويظهر أنّه محمّد بن أبي عمير بقرينة 
التكتر نالمتدئ من قرائن التعيين. 

و(محمد بن خمران ومحمد بن عمران»» فالطبقة والشهرة وقرينة 
العلمك لرواية محقف حن أنى عنم #شير إل اتداابية عحسران» ولبلين 
عمران» نعم قد يققال: إِنَّ هناك اثنين ممن يُدَعئْ محمّد بن حُمران: 
الأول نهدي والثاني شيباني» لكنّ الظاهر أنه ليس عندنا إلا النهديّ 
الذي تحدّثنا عنه في الألف2". 

وأمّا (الفضل بن سكن) فهو اسم غريب لم يرد إلا في هذا السند 
وهذه أيضً علامة وإشعار بالتصحيف. وهنا أسماء قريبة منه مثل 
فضيل بن سكرة» ولكن لا قرينة مساعدة؛ بل تمنع من ذلك الاحتمال 


./71١ةمجرتلا الألف رجلء غيث شبّر: ص ؛ 40» رقم‎ )١( 


الفصل الرابع: تطبيقات اا 


قرينة الطبقة» نعم هناك راو عامي بهذا الاسمء ولا يبعد أن يكون هو 
كما بيّناه في الوافي"). 

ل 0 »عن 
عَلِيَ بن النْعمَاِء عَنْ سُوَيْدِ لقلا عَنْ أيُوبَه عَنْ بريد الْعِجْلِيَ عَنْ 
أبي عَبْدِ الله يلاد قَالَ : سَأَلتهِ عَنْرَجُل اسْتَوَْعَنِي مَالا َهَلَكَ.. 0 


الخطوة الأولين: الاستشعار 

إذا لاحظت سند الكافي فلن تجد مشكلة طبقيّة ذات أهمّيّة ولن تجد 
مشكلة اسم غريب في المقام» ولكن نجد أنْ الشيخ روئ عين الرواية في 
التهذيب عن «محمّد بن أحمد بن يحيئ» عن محمّد بن الحسين» عن علىّ 
بن النعمان» عن سويد القلاء عن أيُوبء عن حريز» عن يُريد العجل» عن 
أبي عبد الله هللا قال: سألته عن رجل استودعني مالاً فهلك)"©. 

وأيض] في موضع آخر من التهذيب عن «أحمد , بن الحسن بن علىّ 
بن فضالء عن علي بن يعقوب الهاشميّ» عن مروان بن مسلم» عن 
حريزء عن بُريد» قال: سألت أبا عبد الله ليلا فقلت: إن رجلا استودعني 
مالا فهلك)©). 

وهنا يدق إنذار الاستشعار بوجود التصحيف؛ لوجود الاختلاف في 
نقل سند الرواية في المصادر المختلفة» ممّا يوجب التدقيق. 


)١(‏ الوافي في تحقيق أسناد كتاب الكافي» الكليني: ج37 ح3777. ح8ه-71. 
(؟) الكاني, الكليني: ج4. ص5 7١‏ ح. 

(*) تهبذيب الأحكام. الطوسي: ج6. ص6١‏ 5» ح541/8١.‏ 

(4) تهذيب الأحكام؛ الطوسى: ج5. ص »57١0‏ ح1598. 


الخطوة الثانية: مراجعة النسخ الخطيّة 
ومراجعة نسخ الكافني المتوفرة لدينا لا تقدّم خلافا عن المطبوع. 
فكلها متفقة في هذا السند. 
الخطوة الثالثة والرابعة: مراجعة ما نقل عن الكافي وما وجد في الكتب 
قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: «روئ سويد القلاء» عن 
أيُوبٍ بن حرّء عن بُريد العجلى» عن أبي عبد الله ليللا قال: سألته عن 


رجل استودعني مالا فهلك)0". 

وتلاحظ أنه لا يتمق في التعيين مع الكاني بل ويحدد ويعيين أَيُوبٍ 
من أنه أيُوبِ بن حرّء نعم المتعارف أن يكتب بالا لف واللام» ولكنه 
مقبول أيضا. 


قال صاحب المنتقئ: «إلا أنَ في النسخ التي تحضرن للتهذيب تصحيقًا 
في البقية هذه صورته: (عن أيُوبء عن حريزء عن بُريد العجليّ)» وكأن 
سيب التصحيف تنكير لفظ (حرٌ)؛ إن المعروف فيه التعريف»”". 

وأورد الفيض الأسناد كما وصلتناء وكذا الحرٌ العاملى في الوسائل» 
فقال: 'محمّد بن يعقوب؛ عن محمّد بن يحيئ» عن محمّد بن 
الحسين؛ عن على بن النعمان» عن سويد القلاء» عن أيُوب» عن بريد 
العجليء عن أبي عبد الله ديه قال: سألته عن رجل استودعني مالاً 
وهلك)2. : ثمّذكر قدست نفسه: اورواء الضف اعنام عن يسددين 
أحمد بن يحيئئ» عن محمّد بن الحسين مثله إِلَا أنْ فيه عن أيُوب» عن 


)010( من لا يحضره الفقيه» الصدوق: ج؟. ص56 4» ح١797.‏ 


هع منتقئ الجمان» حسن بن زين الدين العاملي: ج ”2 ص١‏ ل. 
() وسائل الشيعة؛ الحر العاملي: ج١١.‏ ص 2.3187 ح501/9١.‏ 


الفصل الرابع: تطبيقات ففمفة ةم م وو ءءء وموم وو و ومو ادنلوه فغق ىم 


00 
ورواه أيضا بإسناده عن «أحمد بن الحسن بن على بن فضّال» عن 
على بن يعقوب الهاشميّ» عن مروان بن مسلم» عن حريز» عن بريد 
مثله... ورواه الصدوق بإسناده عن سُويد القلاء» عن أيُوب بن حرٌّى 

عن بريد مثله)”". 


الخطوة الخامسة: التعيين 

اختلاف النسخ والكتب في الطبقة السادسة وتلاميذهم لا يعبّر إِلَا 
عن تعدّد الطرق. فالكلام يبدأ من الخامسة إلئ (يُريد) الذي لا كلام 
لنا أيض] فيه فمحل الاضطراب المحتمل إِنّما هو في أسناد الشَيح التي 
يروي فيها سويد القلاء عن حريز عن بُريد. 

والمحصّلة: أنَّ ماعند الكلينيّ والصدوق يتفقان في أنَّ سويد روئ 
عن أيُوب بن الحرّ» عن بُريدء بينما ماعند الشيخ يشير إلئ من روئ 
عن بُريد هو حريزء وأنَ مَّن روئ عن حريز اثنان: أيُوب» ومروان بن 
مسلمء وروئ عن أيُوب سويد. وعن مروان علي بن يعقوب الهاشميّ. 

وملخص الإشكال هو: تطرّق الشك إل سقوط حريز من سند 
الكليني والصدوقء بدلالة سنديّ الشيخ., وأن ما جاء في سنديّ الكليني 
والصدوق من رواية (أيُّوبٍ بن حرّ) إنمًا هي تصحيف عن (أيُوب عن 
حر )4 وبشاعة عليغ هذا أن مروان بن مسلو رواها ايقن عن حرين 
كما يظهر من طريق ابن فضال في التهذيب. 

وأنَّ التصحيف هو تصحيف تشابه الرسم لمقطع (عن حريز) وصار 


(01١0)‏ وسائل الشيعة؛ الحر العامليق: ج١١.‏ ص”187. 
(؟) وسائل الشيعة» الحرّ العاملى: ج١١.‏ ص187. 


زنع حر وير كته إلية ايض أن المتعار فى اروف ادي كانه ارت 
بن الحرّ) وليس (أيُوب بن حر). 

فعلئ هذا تشير قرينة المتن المتكرّر علئ أنَّ (أيُوب بن حر) تصحيف 
من (أيُوبٍ عن حريز)»؛ ويساند ذلك بشكل ما قرينة المشيخة؛ فإنّنا لم 
نجد ني سند رواية أيُوب بن الحرّ عن بُريد بن معاوية: بينما نجد ذلك 
مكرّرًافي حريز. 

ولكن إذا ترججّح سند الشيخ الطوسيء وأنَّ الصواب في سند الكلينيّ 
والصدوق سقوط الواسطة وهي حريز» فهو أيضا يعان من عدم ظفرنا 
بقرينة التتالي بين أيُوب بن الحرّ وحريزء فقرينة التتالي من المفترض 
أن تؤكد هذا التصحيف, ولكنها مفقودة في المقام. 

إلا أنّدا لو فرضنا أنَّ هناك تصحيمًا آخر في المقام وهو أن السند 
في نبايته هو: (عن أبي أيُوب» عن حريزء عن بُريد)» فيستقيم الحال 
بقرائن التتالي فيما بين الثلاثة» ويثبت حريز بقرينة التوسّط بالتعويض. 

بل ويؤكد ذلك قرينة السلسلة» حيث يروي (عليّ بن النعمان» عن 
سويد القالاء» عن أبي أيُوبِ) في موارد أخرئ. 

فعندها يكون السئد الأصل أن سويد القلاء روئ عن (أبي أيُوبٍ 
الخزاز» عن حريز. عن بُريد)» وأنّ مروان بن مسلم روئ عن (حريز» 
عن بُريد)» ويثبت التصحيف في كل الأسناد التى وردت في الكافي 
والتقميو انوا ٠‏ 
المثال السادس: 

جاء في الكاني المطبوع: «أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الْجَبَّاِ عَنْ 
أبي عَبْدِ الله الْبَرَقِيّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُوبَ» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَالِدِه عَنْ 


الفصل الرابع: تطبيقات ا 0 0 


-ه 
- 
. 


أبي عَبْدِ الله يلل قَالَ: (مَامَاتَ عَالِحٌ حَتَئ يُعْلِمَه الله عَرَّ وجل إِلَىْ مَنْ 
يُوضصِي)00". 
الخطوة الأولئ: الإشعار 

مع أنّناعددنا فضالة بن أيُوبٍ من صغار الخامسة. إلا أنّنا نبّهنا على 
عدم الوثوق بملاقاته لسليمان بن خالد الأقطع”"؛ فلذا يعاني هذا السند 
من ارتباك طبقى» وهى إشارة وإشعار بالتصحيف. 
الخطوة الثانية والثالثة: مراجعة النسخ والكتب الناقلة 

رلالكعط أن نك الخطرة ف هد اللزواقة قائيه حرم واه حلاف 
في البين. 
الخطوة الرابعة: مراجعة كتب الحديث الأخرئ 

ويااحظ أن الصفار:وؤاها يسندين غة سليمان بن خالن: 

الأول: «عن نحي بن محمك. عن الحسين بن سعيد» عن فضالة 
بن أيُوب» عن عمرو بن أبان» عن أبى عبد الله للا. قال: (ما مات منا 
عالم حتئ يعلمه الله إلئ من يُوصي)72". 

الثاني: «عن محمّد بن عبد الجبّار» عن أبى عبد الله البمرقى» عن 
فضالة بن أيّوب» عن عمرو بن أبان» عن سليمان بن خالد» عن أبي 
عبد الله ييا قال: (ما مات منا عالم حتئ يعلمه الله إلئ من يُوصي))”. 

وفيا :ف سبد الصتار تند أن الواسطة المققودة فسن الكليتت 
)١(‏ الكانيء الكليني: ج١.‏ ص/71717. حل. 
() الألف رجلء غيث شبّر: ص7٠‏ 5» رقم الترجمة577. 
)0( بصائر الدرجات». الصفار: ج١.‏ ص 7/ا4, ح”7. 


حاضرة؛ لتمنع الارتباك الطبقيّء والتي نبّهتنا وأشعرتنا بالتصحيف. 
الخطوة الخامسة: التعيين 

و(أحمد) هو أبو على أحمد بن إدريسء الأشعريّء القمَّىء الذي 
توق #الترضافيية (85؟ه) نقريئة توشط السلسئلة المتكدرة بتكل 
كبر وافي تيمل فى اطتانيا قراكن التلقد» والمشتيحة» والتوسط: 
والتتالي من جهة تلميذه وشيخه. 

والامختد بن غبند الجتار) عو ابن أدى الضهتان القدي: القفة بقرينة 
الفالتيالة السابقة المتكر ركم جد وعرينة الخالق من بجهة تلمبدة: 
وبقرينة التلمّذ. والفرق بين قرينة التتالي من جهة التلميذ وقرينة 
التلمّذ هو أنَّ الأولئ تشتمل علئ جهتي كشفء فيكشف هو عن 
للمنلو و كف تلقيذة عق رتنسا فى اقريدة الثلقا يتتصر الكشف من 
حَوةالتلل قحمبي: من غير أن تكون تاظريق إلي أنه يتكفنقت من 

و(أبو عبد الله البرقي) معروف, وهو محمّد بن خالد البرقيّ» والد 
صاحب المحاسنء. رودل عليه قري كر نظ الملبرة يط كر 
البصائر رواية (محمّد بن عبد الجبّار. عنهء عن فضالة)» كما في هذا 
السنده فضلا عن القرائن الأخرئ الأقل كشقًا. 

و(فضالة بن أيُوبٍ) هو أيض)]ً متعيّن؛ لوحدة اسمه وطبقته والسلسلة 
السابقة (محمّد بن عبد الجبار. عن البرقي» عنه). 

قبن أن هناك واسبظة ساقطى زق د كتنف عنها سنن البسنائر حي 
جاء فيه (عَمرو بن أبان)» ولكنّ الراوي المعروف في المقام (عمر 
بن أبان)» وتصحيف (عمرو) ب(عمر) من التصحيفات الرائجة؛» وقد 


الفصل الرابع: تطبيقات ففمممءةةمومءة م ةم ةم ةةم ةم ءءء ةمث ةل ةل م ةلل نل ل ل زا 
ذكرناه في أهمّ تصحيفات تشابه الرسم, ويدل عليه قرينة التلمّذء حيث 
يروي فضالة مكرّرًا عن عمر بن أبان» وسليمان بن خالد هو الأقطع 
بدلالة الطبقة. 

إل هنا ينتهى ما دونته في شأن التصحيف 


بين النجف و بيروت 
ليلة السادس عشر من ربيع الأوّل 
سنة 57 5 اه 


اله سم امصما د ل ميم 


م !فت اشاس سد سبح 


: 
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المهمّة الرابعة 


الطبقات 


٠‏ الفصل الأوّل: التعريف والثمرة من الطبقات 
٠‏ الفصل الثاني: عمليّة الاستدلال علئ الطبقة 


/ : وسيه جد مشخ حم ل 


ادك 
التعريف والثمرة من الطبقات 


سبق وأن تكلَّمنا عن الطبقات في مقدّمتي (معجم طبقات المكثرين) 
و(الألف رجل).» وقد يكون من المفيد للباحث مراجعة ما قيل هناك» 
وسنورد هنا ما يرتبط بالطبقات من جهة تطبيقية مع مقدمة توضيحية 
في التعريف والثمرة. 
تعريف الطبقات 

تطلق الطبقة ويّراد منها منها: الجيل من الرواة. وبعبارة أدق هي: عبارة 
عن تحديد فترة الراوي الزمنية من حيث هو راوء سواء كان طالبًا 
للحديث أو شيخًا للرواية. ْ 

ومنه يعرف أن الطبقة وفق هذا هي فترة الراوي الزمنية من حيث 
هو راوء والتقيبد بحيثيّة كونه راويًا؛ لأنَ المهمٌ لنا أولاً وبالذات معرفة 
نا ارو راتوا 1 
يمئل عمليّة تقل الرواية بين راو و آخخر وفق الظرف الزمني ؟ لذا من 
الممكين آن يعرف الطيقة بأها: الظلر ف الزمتي لتتقل الرواية مين رار 
إلئ آخر. 

ويُخرج هذا التعريف رواية القرين عن قرينه» أو الكبير عن الصغير» 


فيتَحَكم بهذا النوع من التّحديث الظرف المكاني وليس الزماني» فمثلا: 
في رواية (عبد الله بن مُسكان, عن عمرو بن البراء) تجد أن الرجلين 
يعيشان في ظرف زماني واحد. فهم من جيل واحدء ولم تنتقل الرواية 
من ظرف زماني إلئ آخرء بل حلقات السند هذه تخلقت بسبب تعدّد 
الظرف المكاني للرجلين. فيتواجد عمرو البارقي مع أبي عبد الله 2إلا 
في مكان واحد وسأله. ونقل ذلك إلئ عبد الله بن مُسكان في مكان آخر» 
أما الظرف الزماني عند تحديث الصادق ليللا لحَمرو فهو يحوي عبد الله 
كان ولع مما 
ثمار معرفة الطبقات 

المعروق أن القافدة الزتينة لمعف الطفابع هي الناكه م تراط 
حلقات السند إلا أنّها أيض] من أهمّ المعطيات التي تساعد في عمليّتي 
كشف التصحيف. والتعيين» فتتلخص ثمرة معرفة الطبقات على هذا 
في معرفة ترابط السند» وكشف التصحيف فيه؛ وتعيين رجالاته. وهذه 
من أهمّ عوامل تحصيل الوثوق بالرواية وعدمه» وبحسب التجربة» 
فإِنْ العلم بالطبقات قد يصحّح الكثير مما يُحكم بجهالته» وقد ذكرنا 
في باب التعيين الذي يُعدّ الأساس الأوّل لتحقيق السند وتصويبه أن 
أول قرائن التعيين هى الطبقة» وأمّا كشف التصحيف فذكرنا في بابه 
أن من إشعازات وجوه التضحيت هر الاصطرات الطبقى» وذكرنا 
أيضً في المهارات المطلوبة للعامل في كشف تصحيف الأسناد حفظ 
التسلسلات. والتي يعتمد بشكل كبير علئ معرفة الطبقات. 

لذلك لا غنئ عن العلم بالطبقات في عمليّة تحقيق صدور 
الروايات من جهاتها المقدسة. وبهذا فلا سبيل إلئ استنباط الحكم 
الشرعى من أدلته الشرعيّة من دونها؛ إذ ترتكز حجّية معظم الأدلة 


الشرعيّة (الأحاديث) علئ تحقيق صدورهاء وهذا يعتمد علئ العلم 
بالطقات. 


تقسيم الزمن 

ذكرنا في تعريف الطبقة أنّها ظرف زماني تنتقل الرواية خلاله من 
راو بمثابة الشيخ إلئ راو آخر بمثابة التلميذ» ومن المهمٌ تحديد مقدار 
وسعة هذا الظرف الزمني» وتحديد موقعه ضمن خط التاريخ. 

وسبق أن وضحنا هذا الأمر في مقدّمة كتاب (معجم طبقات 
المكثرين)» و(الألف رجل)» والذي يهمّنا هنا أن نحدّد التقسيم الزمنيّ 
بالشكل النهائي. وخط التاريخ الذي يكون في نطاق عملنا يبدأ من وقت 
ظهور الحديث, وينتهي عند مصنّقات الحديث ومجامعه الأخيرة. 

ووقت البدء يمكن أن يعبّر عنه أَوَل أيام التحديث عن الرسول 
الأكرم صلئ الله عليه وآلهء وهذا يغطي لنا كل ما نحتاجه من طبقات» 
لكنّ أغلب الرواة يقعون في فترة ظهور مدارس الحديث بعد المائة 
الأولئ من الهجرة؛ ولهذا فللباحث في الطبقات التركيز علئ الزمن 
المحصور بين(١١٠هإلئ‏ ٠5:65ه).‏ 

وقد بيّنا في مقدمات كتبنا السابقة الطريقة المعتمدة في تقسيم الطبقات 
فلا نعيد, نعم سنورد جدول توزيع الطبقات» ومخططا للطبقات مع ما 
صاحبها من إمام وصاحبها من حاكم. 
زمن التلقي والتتحديث 

ذكر القدماء من المشتغلين في تحصيل الحديث بعض المناطات 
لأقل عمر في تلقي الحديث. وتفاوتت آراؤهم من الخمس عشرة سنة إلى 
خمس سنين حتّئ! باعتبار ما وردهم عن بعض الصحابة» وجعل أحمد 


بن حنبل المناط في التلقّي للصبى وأخذ الحديث التعقّلٌ والفهم» لكن 
كل هذا لا يهمّنا البتّة في بحثناء فهذا الواقع التنظيريّ قد لا يعكس الواقع 
العمليّ عند أصحابناء فالمهمّ معرفة معدل عمرهم؛ لأخذ الحديث 
من السلاسل الواصلة إليناء وكذا معرفة عمر التتحديثء» والمشيخة من 
تلك السلاسل. 

نعم» وصلنا في التتحديث ما حكاه على بن فضّالء أنّه قال: ١كنت‏ 
أقابله وسني ثمان عشرة سنة بكتبه؛ ولا أفهم إذ ذاك الروايات» ولا 
أمتحل أن أروفيا 20 

نعمء يظهر أن (الحسن بن محبوب) كان يتلقئ الرواية في صباه 
بدلالة أن والده محبوب كان يعطيه درهمًا علئْ حديث يحفظه عن 
شيخه عليّ بن رئاب. وقد لاقئ الحسن بن محبوب ما لاقى في زمن 
شيخوخته حتئ امتنع أحمد بن محمّد بن عيسئ الأشعريّ عنه فترة» 
وانهِمَ بالتدليس في الأسناد؛ لقربها أحيانًا. 

وطلتن كل عفديو :نان قد امن الستريق لكو تراز ينها زال 
تدا باع التحدية نف اسك نه ولاريت: 

ومن متابعة معظم السلاسل المعهودة نلاحظ أن أغلب رواتنا من 
أصحاب الأعمار المتعارفة» وهي في حدود السبعين - كما يناه في غير 
موضع من كتبنا السابقة - كانوا يأخذون الحديث في بداية الثلث الأوّل 

من أعمارهمء ويحدّنُون به في ثلثه الأخير. 

وأغلب السلاسل - مثا - في الكافي هي التي يروي فيها محمّد بن 
يحيئ العطّار المتوفئ (0٠7ه).‏ أو زملاؤه عن محمّد بن الحسين بن 
لع من 


المتوفيئن (/1١7ه).‏ أو زملائه عن معاوية بن عمّار المتوفئ (1/5١ه)ء‏ 
أو زملائه عن أبي بصير المتوفئ (١٠6١ه).‏ أو زملائه. 

وبتتبّع زمن تلقي الرواية - فإن محمّد بن يحيئ العطار أو زملاءه 
كأحمد بن إدريس المتوفئ (/ا٠7"ه»).‏ أو علي بن إبراهيم بن هاشم 
المتوفئ ١/(‏ '"ه)ء أو سعد بن عبد الله المتوفئ ٠ ١1(‏ '٠ه)‏ - تكون ولاداتهم 
بحسب المعروف حوالي (٠7١ه).,‏ وهذا يعني أنهم حين كان لهم من 
الخطاب المتوفئ (177ه). أو الفضل بن شاذان المتوفئ (1750ه), 
ونحوهم أن هؤلاء المشايخ كانوا في العقد السادس من أعمارهم. 

ثم إن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب وزملاءه ممن تقدر ولادتهم 
في نحو (190ه) لو أخذوا الحديث» وهم في العشرين من عمرهم. 
فسيكون في حدود سنة (١٠7ه)»‏ وهم أخذوا عن مشايخ مثل: صفوان بن 
يحيئ المتوفئ (١٠7ه).‏ ومحمّد بن سنان المتوفئ (١17ه).‏ والبزنطيّ 
المتوفئ .»)77١(‏ والحسن بن فضّال المتوفئ (١77ه)»‏ والحسن بن 
منهم الروايات كان العقد السادس أيضا. 

ثم إن هؤلاء المذكورين أخيرًا نما تلقوا عن معاوية بن عمّار 
الدهني المتوفئ (1/5١ه)‏ وزملائه ممن توفوا قرابة وفاته أو بعدها 
بعقدء وبما أنهم ممن توفوا قرابة سنة (١7١ه)‏ فولاداتهم ستكون 
قرابة سنة (٠6١ه).‏ وعند بلوغهم العشرين حين كانوا تلامذة سيكون 
ذلك قرابة سنة (11770ه). أي: أنْ مشايخهم كانوا في العقد السابع؛ أو 
السادس من أعمارهم؛ نعم على بن يقطين (75١-181ه)‏ كان في 


وكذا الحال في الطبقة التي شملت معاوية بن عمّارء ومعاوية بن 
وهب. وعليٍ بن يقطين» وعليٍ بن رئابء وعبد الله بن مسكان. وعبد 
الله بن سنان» وعلاء بن رزين القلاء» وعلاء بن الفضيل بن يسار وهشام 
بن سالم» وهشام بن الحكم. وجميل بن صالح؛ وجميل بن درّاج» ونوح 
بن درّاج» وصفوان بن مهران» وحسّان بن مهران» ومحمّد بن حُمران» 
وحديد بن خكيم. ومُرازم بن خكيمء وحريز بن عبد الله» ومحمد 
بن أبي حمزة الثمالي» والحسين بن أبي حمزة الثمالي» ويعقوب بن 
شعيب الميثمي»؛ وشعيب بن يعقوب العقرقوفي» ونحوهم من الخامسة. 
ممن تقارب ولاداتهم رأس المائة الأولئ كانوا قد حدّثوا عن المشايخ 
المعروفين أمثال محمّد بن مسلم ( -١6١ه).ء‏ وزرارة, بن أعين -١//(‏ 
ه)ء وبريد بن معاوية المتوفئ (/5١ه)»‏ والفضيل بن يسار المتوفئ 
(57١ه).‏ وأبي بصير المتوقئ (١16١ه)»‏ فتلاحظ أنّهم إن حدّئوا 
الخامسة في عشرينياتهم» فأعمارهم وقتها في العقد الخامس أو السادس. 

ويؤكد هذا المعنئ من أن عمر المشيخة إِنّْما يكون بعد الخمسين 

- وهو الموافق للمعنئ اللغويّ لكلمة (شيخ) - أنّ النجاشي ذكر أن 
الصدوق سمع منه مشايحٌ بغداد سنة (100ه)» ووصفه بِأنّه حَدَتْ 
وقتهاء أي: حَدَتْ علئ أن يحدّث المشايخ؛ لأنه كان وقتها في حداثة 
الشيخوخة. فكان له من العمر آنذاك في حدود (21) عامًا تقريبّاء ومن 
الشواهد الأخرئ أنَّكَ لا تجد أحمدبن الحسين الغضائري - ابن كبير 
الطائفة الذي كان بيته مرتعًا لروّاد العلم» ومدرسة للحديث في بغداد 
وقتهاء وكان حكمه أمضئ من السلطان, مع براعة أحمد الشديدة في 
الحديث وخيرته العالية» كما يظهر مما ينقله النجاشى عنه عند مقارنته 
الو الوؤاحة قينا كعد الرواةى الزوارةا وسيب ذلك انها له 


كما نقل الشيخ الطوسي"» أي: توفي قبل بلوغه الأربعين 

لي 
العلم عمّن بلغوا الشيخوخة. وهي كما ذكر أهل اللغة من بعد 
الخمسينء فالشيخوخة في الرواية مأخوذة من الشيخوخة في العمر؛ 
لتساوقهما في ذلك العصر. 

ومن حكايات نقد الشباب إذا تصذوا للمشيخة قبل وقتها ماذكره 
ياقوت الحمويّ من القصّة المشهورة حول تلمّذ ابن جني عند أبي 
علي الفارسيّء. فقال: #حذنت: أنه (أي: انون جني) صحب أبا عليّ 
الفارسق أربعين سنة»(أي تلعند عليه)» وكا الشبت فق صحه له أن 
أبا علي اجتاز بالموصل فمرّ بالجامع» وأبو الفتح (أي: ابن جني) في 
حلقة يقرئ النحو وهو شابء فسأله أبو علي عن مسألة في التصريف 
فقصر فيهاء فقال له أبو علي : زبيبت وأنت حصرم. فسأل عنه فقيل له: 
هذا أبو علي الفارسيء فلزمه من يومئط... »26". 


[لق الفهرست . الطوسيّ: ص7"37. 
(؟) معجم الأدباء» ياقوت الحمويٌ: ج17. ص١4.‏ 


الفصل الثاني: عمليّة الاستدلال علئ الطبقة 201000 


عمليّة الاستدلال علولا الطبقة 


تمر عملية الاستدلال علئ طبقة راو من رجال الحديث بمرحلتين: 

الأولئ: الاستقصاء في جمع المعلومات عنه بشكل وافٍ. 

الثانية: استنتاج طبقته من قرائن المعطيات المجموعة في المرحلة 
الأولئ؛ لذا سيكون هذا الفصل علئ قسمين: 
القسم الأؤل: جمع المعلومات 

وعملية جمع المعلومات ليست مهمّة رتيبة» سهلة المنال» بل هي 
كاشف لمقدار معرفة الباحث وجهده في آن واحد. فالباحث الخبير 
يعرف أين يبحثء وكيف يبحث,. ومهارة كيفية البحث ناجمة عن 
معرفته بكتب التراث والتاريخ عمومّاء وعلئ كل تقدير فهذه العمليّة 
تحتاج وقنّا وجهداً إضافة إلئ الخبرة. 

ويمكن أن تُمُصّل خطوات ثلك العملية بنقاط: 
الأولئ: تقصّي عناوين الرجل 

أوّل سوال يواجه الباحث هو (عمّن نبحث؟) وهنا تكمن الإجابة 
فلكي تبحث عن رجل معيّن في داخل الكتب ينبغي أن تعرف كل 
عناوين الرجلء وأقصد بالعناوين ما يطلق عليه من اسم وكنيةٍ ولقب. 


فمثالا: إذا أردت البحث عن (عبيد الله بن محمّد بن حفص) فاللازم 
تقصي عناوينه» ووضعها نصب عينيكء. فتبحث عن (العيشيّ)» الذي 
هو لقب لهذا الرّجل يشتهر به وتبحث عن (ابن عائشة البصري)»؛ 
فهو أيض] مما يشتهر إطلاقه عليه ونفس تقصّي العناوين ليس أمرًا 
مُتيسَّرًا غالبّاء لكتى أودعت في كتاب (الألف رجل) عناوين كل رجل 
مما حصدّته. محاولا التقضّي التامَ الذي أظُنّه حصل؛ وقد يطرأ السهو 
والغفلة علئ مَّن هو من أمثالي. لكنّ هذا الكتاب يصلح أن يكون 
قاعدة يستند إليها الباحث في تقصي العناوين. 
الثانية: متابعة أسناده 

بعد استقصاء عناوين الراوي» يجب أَنْ نتابع أسناده» ويُسجّل 
البااحث كل سند ورد فيه مع مضمون الرواية التي حملها إلينا ذلك 
السندء فيجعل دفتر لتلك الأعمالء فيكتب في وسط أعلئ الصفحة 
اسم العنوان المبحوث عنه. ثمَّ يسرد أسناد الروايات التي حوت 
اسمه. مع الإشارة إلئ المصدر والمضمون الإجماليء ثم يقوم بعد 
ذلك بجمع مشايخه وتلامذته» وملاحظة ما وقع في تلك الأسناد من 
تصحيف أو سقط. 

ومن هذا الاستقصاء والتتبّع يمكنك غالبا تخمين طبقته بيسرء 
بملاحظة طبقات تلامذته ومشايخه. خاصة إذا كان بعضهم من نقاط 
الارتكاز الطبقئ التى تكلّمنًا عنها في مقدّمة كتاب (الألف رجل).: 
ومقدّمة (معجم طبقات المكثرين)» بل قد تتعرف من تلك الأسناد 
عل بعض السنين المساعدة في تحديد فترة ذلك الراوي. 

وعند الاحساس ببعض أعراض التصحيف في بعض الأسناد ينبغي 
البحث عن مُتون تلك المرويّات وملاحظتهاء فإنّها قد تكشف لك 


الفصل الثاني: عملية الاستدلال علئ الطبقة ا 0 


الثالثة: متابعة ما قيل عنه 

ولا يقتصر ذلك علئ ما تجده في فهارس أصحابناء مثل رجال 
النجاشيّ؛ وكتب الشيخ, أو الكشيّء أو البرقيء أو ابن الغضائريّ» بل 
يجب أن يعم ذلك كل ما تستطيع إيجاده من كتب التراث والتاريخ 
عامّها وخاصّهاء وهذا الأمريوفر كما لا بأس به من عوامل تحديد 
الطبقة. درو دنه ألحجته طقة الرالائ عتراء ذللق 4وهذا الأمر يعيرق 
في موارد ليست قليلة. 


الرابعة: قراءة مرويّاته 

من المهمّ أيضا قراءة ما رواه الرجل وما نقله. فإنّك بملاحظة 
الأحداث التاريخيّة» أو الأشخاص الذين يتحدّث عنهم في الرواية تستطيع 
أن تحظئ بتحديد الطبقة من المعلومات التي توفرها تلك الروايات. 

فمثلا : نعلم أن (سلمة بن محرز) كان حيّا في حدود سنة ( +١ه)‏ 
من روايته» حيث قال : "قلت لآأبي عبد الله للا: إن رجلا من العجليّة 
قال لي: كم عسئ يبقئ لكم هذا الشيخ؟ إِنّما هو سنة أو سنتين حتئ 
يهلك. ثم تصيرون ليس لكم أحد تنظرون إليه» فقال أبو عبد الله 2لا 
ألاقلت له: هذا موسئئ بن جعفر 2 قد أدرك ما يدرك الرّجال...200. 
فإِنَّ الإمام موسيئ بن جعفر ولد سنة (1117ه)؛ وبإضافة سن البلوغ 
الذي يتراوح بين ١7(‏ إلئ )١6‏ تعرف وقت هذه الرواية. 


.7١ح عيون أخبار الرضاء الصدوق: ج١. ص75‎ )١( 


القسم الثاني: قرائن الطبقة 
الأوليل: سنوات الولادة أو الوفاة: 

وهذه قد ترد مصرحًا بها في كتب الفهارس والتراجم؛ ولكن ينبغي 
التأكد أيض]ً من عدم وقوع التصحيف فيهاء ومقارنتها بما توفره 
الأسناد من فترات زمنيّة لتحديد الرجلء واذا كانت موافقة للأسناد 
الثانية: سنوات التحديث: 

وهذه العادة جاءت متأخرة ويزيد انتشارها بتأخر الطبقة» ومنها 
يتتكشفبقياة الراوئ إلئز سب التحديت: 

فمشلا: ليس بأيدينا ما يميّز سنة وفاة (عليٍ بن إبراهيم بن هاشم). 


صاحب التفسيرء »إلا أن طبقته هي الثامنة» وهم ممن توفوا قرابة سنة 
لل ٠ه‏ ). لكدّنا نجد في أحد الأسناد أنه حدّث سنة (7 «لاه)ء فحينها 


تقتول درق نك ]ل عله السنة» زلعلمنات فنها: 
الثالئة: قرائن الزمن في مرويّاته: 

فقد يشير إلئن حدث كثورة زيدء أو قتل الخطابيّة» أو ثورة ابن 
الحسنء أو نكبة البرامكة» أو نقل الإمام الرّضا #92 إلئ مروء إلئ غير 
ذلك من أحداث التاريخ التي تحذد زمن الراوي من المرويّة. 
الرابعة: قرينة التلامذة: 

عند جمع المعلومات والأسناد في القسم الأول تنتضح لنا قائمة 
تلامذة الراوي؛ وبملاحظة طبقاتهم وولاداة عم أو وفياتهم يمكن أن 
يشير ذلك إلئ زمن الراوي؛ بملاحظة أنْ المعتاد في الشيخ أنْ يكبر 
تلاميذه بنحو أربعة عقود غالبًا. 


الفصل الثاني: عمليّة الاستدلال علئ الطبقة ااا 0 
الخامسة: قرينة الأساتذة: 

ونفس الحال الذي يجري في القرينة السابقة يجري في هذه القرينة 
بشكل معكوسء. فيمكن عد مشايخه من الطبقة السابقة له. وينبغى 
أيضم المقارنة بين قرينتي التلمّذ والمشيخة في استكشاف الطبقة» فقد 
يكون الرجل من المتوسّطين بين طبقتين متتاليتين» كما في عليّ بن 
مهزيار» والحسين بن سعيد» ومحمد بن خالد البرقيّ» والحسن بن 


المهمّة الخامسة 


الوثوق 


٠‏ الفصل الأوّل: في الاعتماد والوثاقة 
٠‏ الفصل الثاني: طرق استكشاف الحال 


٠‏ الفصل الثالث: الوثوق بالرواية أو الراوى 


الفصل الأوّل: في الاعتماد والوثاقة ا ا 


0ك 
فى الاعتماد والوثاقة 


مفهوم الوثاقة مشكك أم متواطخ؟ 

يُقسّم المشهور الرجاليَ الخبر المعتبر إلى الصحيح والحسن 
والموتّقء وهذا التقسيم مع أنّه بلحاظ حال المخبرء لكثنا لو دققنا 
في الأمر فنرئ أنّه ليس بلحاظ حال المخبر من جهة مقدار وثاقته. 
رفاوت مسترق تلك الوتاقة لمن حية احماله اذه وفين 
حيث ورود التوثيق الصريح وعدمه في كتب الفهارس والرّجالء أي: أن 
هذا التقسيم هو بلحاظ حال المخبر من جهة مسلكه العقديّء ومدرك 
التوثيق الواصلء ولا علاقة لهذا بشكل واضح ومباشر في مقدار الوثوق 
بخير المخير. 

وأصل المشكلة أنَّ الباحثين المعاصرين في علم الرّجال يتعاملون 
مع مفهوم الوثاقة باعتباره مفهومًا متواطنًاء فالراوي إِما أن يكون ثقة 
أو لا يكون كذلك. والحال أن الوثاقة من المفاهيم المشككة. وقد 
يكون اعتمادهم ذلك باعتبار أنْ نتيجة هذا المفهوم المشكك؛ إمَا أَنّه 
يمكن الوثوق بهء أو أنَّهِ لايمكن الوثوق به فهي بهذا التقريب عبارة 


عن مفهوم متواطئ. 

لكن لو نظرنا إلئ الأمر من ناحية أدقٌ» فإِنَّ الإخبار يحقّق تارة نوعًا 

من الشكٌ في حصوله. وأخرئ الظنّ في ذلك. ولعلّك تدرك بالبداهة أنَّ 
نتنب القلن الحاميله عزاء الكبر سناوشاق كرنياء:وآن كز تصديقنا 
للناس والاعتماد عليهم تتفاوت أيضا؛ ليكون مفهوم وثاقة الخبر 
المتقول مقهومَا متتككاء واكذا وثاقتنا بالمخبر مفهوم مشكك متعدّد 
المراتب. وليست القضية محصورة في الأسود والأبيض فحسب. وإن 
كان ذلك مريحًا لنا في البحث والعمل. إلا أن الضرات أنه لا أبيضن 
ولا أسود في الأخبار الواصلة» بل نحن نتعامل مع درجات الرمادي 
المختلفة» كما يعبر سيدي الأستاذ حفظه الله0". 

وتفاوت الوثاقة بالمخبر ليس هو العامل الوحيد المؤثّر في تفاوت 
الوثاقة بالخبرء فظروف تنقل الخبر من كتاب إلئ كتاب. وعدد الوسائطء 
وعدد القرائ ئن الحافة كل ذلك مما يؤثّر علئ تفاوت الوثاقة بالخير. 

ولو استخدمنا تعبير (الاعتماد) بدلا من (الوثاقة) لكان أسلم 
باعتبار أنْ الوثاقة بحدٌ ذاتها ليست لازم الحجّية» بل الاعتماد هو لازم 
الحجّية» نعم الاعتماد من لوازم الوثاقة أيضاء وهو الواسطة بينها وبين 
الحجّية, باعتبار أن الحجّية من جانب المعذريّة ترتكز علئ كون ما 
عمل به المَكلف ممّا يصح الاعتماد عليه؛ لأنّه مما يوثق به. 

وبما أنَ مراتب التشكّيك غير متناهية في الوثاقة أو الاعتماد فيمكن 
تقسيم ذلك إلئ ما شاء من الدرجات مائة» أو أكثرء أو أقلء اعتمادًا 
علئ مقدار معرفتنا بالتفاوت بين الرواة» لكن لا بأس بتقنين درجات 
لذلك التوثيق حتئ يمكن العمل وفقه. 


)١(‏ هو السيّد محمد باقر السيستاني أستاذ البحث الخارج في حوزة النجف المباركة. 


الفصل الأوّل: في الاعتماد والوثاقة 0 


وقد قسّمت الاعتماد في المخير إلئ: معتمد عليه قطعاء ومعتمد 
عليهء ويقوئ الاعتماد عليه؛ ويمكن الاعتماد عليه كثيرًاء ويمكن 
أنْ يعتمد عليه» ويقلّ الاعتماد عليه. ويندر الاعتماد عليه. ويصعب 
الاعتماد عليه» وغير معتمد. وغير معتمد البتّة» ومّريب. فهذه إحدئ 
عشرة مرئبة. 

ومنه يمكن أن ينقسم الخبر إلئ تلك الأقسام أيضاء لكن لا بمناط 
المُخِر فحسبء بل بملاحظة المصئفات التي نقل منها الخبر, وتنقلها 
من كناب إلين لحن وعيدة لك المضتفنات: فريما يكون وواة الخيز 
كلهم ممن يُعتمد عليهم بلا أي ريب لكن كثرة التنقل؛ وكثرة الأغلاط 
في نسخ مصتّفاتهم تجعله أقل درجة في الاعتماد. 
أقسام التشكيك 

وكما يجري في كلّ زمن من أن الاعتماد والوثوق بخبر المُخبِر قد 
يكون متفاوتا باختلاف متعلقه؛ إذ يمكن لك الوثوق بخبر صاحبك 
حول موضوع معيّن, لكنّك لا تثق به بنفس الدرجة في موضوع آخر» 
فمثالا: يمكن لنا أن نشق بما ينقله (حُميد بن زياد) الثقة» الواقفي» شيخ 
الكليني في روايات فقهية معيّنة» لكدّنا قد نشك في قبول توثيقه لأحد 
أتباع مذهبه من الواقفة ممن يضعّفه أصحابنا. 

أو قد نقبل ما يرويه بتعض من نخاف أنْ يكون الغلوٌ عقيدتهم في 
امور الفقه: كالصلاة» والصيام. خاصة إذا كانت تشير إلئ احتياطء 
وليس إلئ تبتك ولا نقبله في أمور أخرئ تناسب مذاهب الغلاة من 
التهنك والحجج الواهية في نفي التكليف. 

فيتحصل بعدها : أن لكل راو درجات مختلفة من الاعتماد بحسب 
المتعلق؛ وليس درجة واحدة للجميع. ٠‏ فيقال: إِنْ فلانًا يوثق به في 


إخباره في الوضوء. ومن الصعب الوثوق به في أخبار العقائد علئ سبيل 
المثال» وهذا الأمر يحمل في طياته التعقيد والتفصيل ممّا سيجعله غير 
مقبول للكثير كما أحدسء ولكنّي أرئ أنَّ بلوغ غاية الجهد في العمل 
يقتضي هذا النوع من الرؤية؛ وإن كانت حمزةً متعبة للباحثين. 

نعم» لا يشترط في الباحث أن يدوّن في كل رجل تلك المراتب. 
لكن علئ أقلّ تقدير يجب أنْ تكون نظرته لكل رجل مُمَصَّلَة واضحة. 
وليست مجملة عامة. 


الفصل الثاني: طرق استكشاف الحال قاع 3854846 246ه هه نانك نض موا لاه فاه 6ه (1ه؟”) 


لان 
طرق استكشاف الحال 


أَوّلُا: متابعة المحيطين به (مشايخه وتلامذته): 
إنَّ طباع البشر وسلوكيّاهم مختلفة متفاوتة؛ لكنّك تجد أنَّ الناس 
من ذوي الاتجاهات العلميّة» أو المذهبيّة. أو المنهجيّة القريبة من 
بعضها تأتلف مع بعضها البتعض؛ لتكوّن مجموعات تلقائيا. بحسب 
الطبيعة البشريّة؛ وهذه حالة اجتماعيّة واضحة لا تحتاج إلئ الاستشهاد 
والأدلة؛ وهى نحو المرويّ في كتاب المؤمن «عن أبى عَبّدٍ الله هللا. 
لوع فور ةلف 00 


قَالَ: الأَرْوَاحُ نود مُجَنَْدَة تَلَقِي فََتَشَامٌ كَمَاتَتَشَامٌ الكَيْلء فَمَا تَعَارَفَ 


مِنْهَا انْتَلَفَء وَمَاتَنَاكَرَ مِنّْهَا اختَلّفء وَلَوْ أن مُؤْمِنا جَاءَ إلى مَسْجدٍ فيه 
- 5 0 ُ 5 اص هى 2 5 7 
أناس كَثِيرٌ لَيْسَ فِيهِمْ إِلَامُؤْمِنٌ وَاحِدٌ لَمَالَثْ رُوحهُ إِلَى ذّلِكَ الْمُؤْمِنٍ 
حَتئى يَجْلِسَ إِلَيْهِ)”'". ورواه غير واحد من العامّة كابن عبد البر في 
التمهيل, ورو البيهقي نحوه عن رسول الله 042" ولعل نظيره 
قول الشاعر: 


)١(‏ المؤمن, الحسين بن سعيد الأهوازي: ص75 ح84. 
(؟) التمهيد ابن عبد البر: ج/١1١.‏ ص4777 . 
إفرة شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي: ج. ص6 44 ح/71١4.‏ 


وميِلٌ الغصن نحو أخيه طبع 

وشبه الشيء منجذب إليه 
نعم يمكن أن يروي الثقات عن الضعفاءء» والضعفاء عن الثقات. 
ونان جا حاص بيع وت لد اسن اعد لاير بين الشيخ 
والتلميذ» لكن أنْ تجد شخصًا يحتوشه الضعفاء من جهة المشايخ 
والتلامذة» ويكون الأكثر من أسناده هو ذلك الطبع» فهذا مؤشر مهمّ 

علئ قربه من هذا الجو وانجذابه إليه. 

فمثلًا: لدينا راو من التاسعة» اسمه (محمّد بن الحسن الطائيَ)» وهو 
مس سر ا ا ا 

وَلَكبَك تج أنه لم يروي عن المريبين والضعفاء والمثيرين 
كسهل بن زيادء ومحمد بن علي أبي سُمينة الصيرفي» المشهور ١‏ 
الكذانين وأيضًا تجد أن (محتدبن الحسن)'هذا هوبزاوئ كتات علق 
بن العباس الجراذينيّ الرَّازْيٌ الذي قال فيه ابن الغضائري: له تصنيف في 
الممدوحين والمذمومين يدل علئ خبثه وتهالك في مذهبه؛ وعن النجاشيّ: 
إضافة إلئ الرمي بالغلو فهو ضعيف جدّاء ومنه ترئ أنْ أكثر اختلاط 
لمحمد بن الحسن الطائي بهؤلاء وهم كلهم بين ضعيف وصف بالحمق» 
وبين كذاب ووضًاع وخبيث متهالكء ممّا يشير بنحو من السلب في حقه. 


- 
3 


ونه وار كرد امو لكي ترادو و1 رين تور 

عن الرّجلء وقد تساندها قرائن أخرئ وقد تعارضهاء ولكنها تبقئ 
قرينة اجتماعية مهمة لاستكشاف الررجال بأصحابهم. 
انيًا: متابعة كتبه: 

من المعلوم أنَّ كتب الرجل تعكس وجهة أفكاره؛ ولعلّها في الحياة 
الاجتماعيّة المعاصرة مهمّة جد في تكوين صورة ايجابيّة أو سلبيّة عنه 


الفصل الثاني: طرق استكشاف الحال قعاة هوه لوه ههه ووه وق هه مدعا ةوه رمم )2 


بهي الستحراح طوعى: لمكتو اك الخرد او الجا هية وعداو كنا و كرات 
فتلاحظ أن ابن الغضائري في وصفه لعلي بن العباس الجراذينيّ استند 
في تضعيفه علئ فحوئ كتابه» فلم يذكر ضعفه أو غلوٌهء بل ابتدأ بقوله: 
أن له كتابًا في الممدوحين والمذمومين. وأكمل كلامه قائلا: أن هذا 
الكتاب يدل علئْ خبث وتهالك. 

نعمء الكتب التي ذكرها أصحابنا في فهارسهم لم يصلنا أغلبهاء ولم 
يصفوها في أكثر الأحيان. إلا إِنَّنَا قد نجد ما يفيد في استكناه محتواها من 
عناوينهاء أو ممًا وصلنا من رواياتها التي قد تكون مبثوثة في كتب أخرئ. 
ثالثًا: متابعة مروياتّه: 

والمرويّات والسيرة الروائيّة أيضا مؤشر غاية في الأهمّيِّة على 
حال الرجلء من خلال النظر إلئْ مضمونهاء ومقارنة تلك المضامين 
بروايات الفقهاء الثتققات من أصحابناء خاصّة إذا لم يكن هناك في السند 
متهم غيره في تحوير المضامينء أو تغييرها عن وجهها. 

ومنه أمثئلة كثيرة كما في تتبّع السيرة الروائيّة لبعض الرواة» فيعرف 
كونهم من أصحابنا مع ذكرهم من العامّة» وأحيانًا بالعكس فتعرف 
أنّهم من العامّة وإن لم يُذكر من شأنهم. وأحيانًا تعرف مدئ دقتهم 
وصدقهم من نقل الرواية حين تجد العديد من الثقات قد نقلوا معظم 
رواياهم من غير تحريف وتبديل. 

ومن بدائع مقارنة السيرة أنه :كدت الكتترين أحوان التحالة 
فترئ أن بعض المتعاملين مع علم الرجال قد وثّق (جبرئيل بن 
أحمد)؛ لأهم قالوا : إنّه كان كثبز الرواية» لكنّ متابعة روآياتة يكشكف 
غن خث غرين» بده غنصرًا أصيلا ف أسقاد روانات :َم أعيدة 
المذهب. كمحمّد بن مسلم. وزرارة بن أعينء ويُريد بن معاوية. 


وأضرابهم, وقد أوغل أيمًا إيغال في شأن زرارة , بن أعين رحمه الله حتّئ. 
وقد وجدنا بمقارنة رواياته مع الروايات المعتبرة أنّه يغيّر كلمة من 
الرواية فينقلب معناها رأسًا علئ عقب. وقد بحثنا ذلك في (الوافي في 
تحفة ساك لاج كارا 00 بن أعين.ء في الجزء الثاني 
00 

وقد تكون متابعة السيرة الروائيّة كاشفا إيجابيا في شأن الرجلء» 
فمئلا: في شيخ الكليني (محمّد بن جعفر الأسديّ)» تجد أنْ النجاشيّ 
ذكر أنّه «كان ثقة» صحيح الحديث. إلا أنه روئ عن الضعفاءء. 
وكان يقول بالجبر والتشبيه)'"» بينما قال الشيخ: «إنفذكات جين 
الأبواب»)2, ومدحه ورول فيه روايات» توق وقال: «مات علئ 
9 1 سداس د 0 العا بلا 
النجاشي في الوافي©, عاك مم سان انه 
تفكن أن يكوق كما رضت حمق يقول بالج والتشبيت ».بل الصحيح 
أنّه ممن كان لديه كتابٌ في الرد علئ الجير والتشبيه؛ إذ تشير سيرته 
الروائيّة المتكرّرة في نفي الجبر والتشبيه» لتشكل معظم ماروي عنه في 
هذا المجال. 


)١(‏ الوافي في تحقيق أسناد كتاب الكاني» غيث شبّر: ج 7 ص 70 وما بعدها. 
(؟) رجال النجاشيء النجاشج: ص3177. رقم الترجمة١7١٠.‏ 

(؟) رجال الطوسيء الطوسي: ص5 57. رقم الترجمة1778. 

(:) يُنظر: الغيبة» الطوست: ص6١‏ 4. 

(6) الغيبة» الطوسى: ص7١‏ 4. 

(3) الوافي في تحقيق أسناد كتاب الكافي. غيث شبّر: ج 7 ص 180. 


الفصل الثاني: طرق استكشاف الحال 217111 
رابعا: ما قيل عنه: 

وبعد أنْ يستفرغ الباحث وسعه في مطالعة المحيطين بالرجلء 
ونوع كتبه ومرويّاته» يستكشف سمعته المعروفة من أهل المصتفات 
الرّجالية» خاصّة المعاصرين له. وتلامذته» ومّن بعدهم من أرباب 
الرواية الذين يعرفون السمعة العامّة للراوي» وأيضا ينبغى أن يكون 
معلومًا أنَّ الأقوال التي ينقلها النجاشي والشيخ هي مستقاة من المصادر 
الأوّلِيّة لكتب الرّجالء والتي لم تصلنا وكانت عندهم, فمحاولة معرفة 
مصدر التوثيق في رجال النجاشيّء أو فهرست الشيخ أو رجاله مفيد 
جد ويمكن إدراك ذلك من الأسناد التي يذكرها النجاشيء أو الشيخ 
إلئ كتابه في ترجمته؛ فمثالا: حين تجد في الطريق ابن بُطة. وليس في 
السند غيره من أصحاب الفهارسء فسيكون المصدر هو فهرست ابن 
بْطة» أو تجد ميد بن زياد ولا تجد غيره من رجال السند ممن له 
مصنّف في الرّجالء فتعرف أنّهِ من كتاب ميد بن زياد» وهكذا الحال. 
خامسًا: مقارنة ماقيل فيه وماتحكيه سيرته الروائيّة ونوع خلطائه وكتبه: 

الخطوة الأخيرة بعد هذه الجولة المضنية في ما يحيط بالراوي؛ 
يجب أن يهتمٌ الباحث بمقارنة ومقايسة ما حصل عليه من معلومات؛ 
ليتخذ حكمًا مفصّلًا في شأنه. فيقرّر درجة الاعتماد عليه في كل أمرء 
الخطير منه وغير الخطيرء والعقديّ والفقه والأخلاقي» ومتعلقات 
الرواية التي فيها دواعي الكلاتةوالتى بضعيية و درووافن الكت 
منود القرور المفضا هثر مسملة فج السفق الراوي: 


الفصل الثالث: الوثوق بالرواية أو الراوي 11 1 ز[ 0 [ ز 001111 


الوثوق بالرواية أو الراوي 


الاشك أنَّ ضعف السّند لايعني بحال نفي صدور المرويّة أو كذبهاء 
لكنّه يعني عدم وفاء السند في تحقيق الوثوق بصدق الرواية؛ فالسند 
الشف هوي تتزقافن لأداءبوظ فم العلمتةة فيدرلا رسف الا عي 
لنا بصدق الرواية» ولكن قد تكون هناك طرق وسبل أخرئ تحقق 
لنا تلك الوظيفة التي عجز السند عنهاء فيمكن حينها تحقق الوثوق 
والاعتماد علئ المرويّة مع ضعف سندها. 

وممّا يحضرني من مثال: ما جاء في اختيار معرفة الرّجال عن «نصر 
بن الصباح في شأن علي بن السنديّ أنّه ثقة» وأنّه هو نفسه عليّ بن 
إسماعيلء وأن لقب إسماعيل هو السنديٌ)2". 

فقد أعرض السيّد الخوئي - قدست نفسه - عن تصديق الاتحاد 
بذ العتوات نين؛ لعدمٍوثاقة نصر, بن الصباح؛ ولكثنا بيّنافي باب التعيين 
50 المتن) أن هناك دلالات واضحة علئ آتحاد العنوانين في 
شخص واحد. وأن نصر بن الصباح كان مصيبًا فيما أخبرنا به» سواء 


)0( اختيار معرفة الرّجالء الطوسي: ج 7 ص 8١0‏ ح19١١1.‏ وقد جاء في بعض نسخ 
الاختيار» والمطبوع (عليَ بن السدي). والصواب: على بن السندي. 


كان ثقة أو لم يكن. 

نعم» هل نعتمد في إثبات وثاقة على بن السندي هذا من توصيف 
نصر له بالثقة؟ 

هنا تكمن الثمرة التى قدّمناها في أنَّ الاعتماد ليس مشكّكًا فحسب. 
بل مختلفًا باختلاف المتعلّق, فإِنْ لنا أن نصدّق نصر بن الصباح في 
تعييق الرحل :وتحديد عتاويته الكن أن تتايعه فى التوثيق علو فا هو 
عليه من اتفاقهم أنه كان من الطيّارة من الغلاة فذلك ممّا يستقيم بوجه. 

ولعلّك تجد أمثلة أكثر عند تصفح (الوافي في تحقيق أسناد كتتاب 
الكافي) من الوثوق بالعديد من الروايات التى لا تملك سندًا مؤمّلا 
لتحقيق الوثوق» لكنّ القرائن تشير إلئ الوثوق بصدورها من 


فهرس عناوين الكتاب 5ش« 


فهرس عناوين الكتاب 


تمهيد الاو امت طسوو لاطو أا بالحط مو سمل ساف انق موادا جه 1 
المهمّة الأولى: التقصّى بجو ااو وو ا 1 
الفصل الأول: التقصّى وأَهتيته ليا عت م و 


الأصل والكتاب تون انح الوح ا ا لو ع ا ل 
الفصل الثاني: خطوات التقكى تجن اق و خاو مور ا 
أوَلاً: مراجعة نسخ الكتاب .. اوت عو م 3 
ثانيًا: مراجعة ما نقل عن الكتاب ا ا و 
ثالثا: مراجعة كتب الحديث الأخرى ا 


رابعًا: جمع أسناد الرواية لف ا 
خامسًا: مراجعة كتب الرواة مح ما سوام تخ و أي ناح الم واو ب ع و 2 


خارطة تنقل الرواية ل 
الفصل الثالث: تطبيقات مسح قن متو نا او للد لل مط و لل اجا 1 
المهمّة الثانية: التعيين و7 تنو ا سا رةه لابجو داسو مو لوي ل 
الفصل الأول: في الاشتباه وأنواعه ا 
الأوّل: اتحاد المعنون وتعدّد العنوان بد ل ا ا 


الثاني: اتحاد العنوان وتعدّد المعنون 0023131 0 0000 
الفصل الثاني: قرائن التعيين ساد ار تخ لاطا ادجو لا ا الأ 
أولاً: قرائن الأسناد ا 0 
الأولى: الطبقة 0 اا 0 
عقبات قرينة الطبقة 00001 
الثانية: الشهرة ا ا ل ا ا ا 5 
أنواع الشهرة ا 0 
زمن الشهرة ان 
بقى أمر 000000000010001 
عقبات قرينة الشهرة ا 0 
الثالثة: التلمذة (الراوى عنه) 110 10113131[1أ1ذ 
الرابعة: المشيخة (المروي عنه) مله اتوا و و الخ ف ستو ل 5 
الخامسة: التوسّط 00 
السادسة: التوسّط بالتعويض 000 
التفاوت في كاشفيّة القرينة ا 0 
السابعة: التتالي ا 000 
الثامنة: السلسلة ا ا 
إشكال ودفعه 00000000000 1 0111113131 
أنواع السلاسل السندية اا اا ااا 
أصناف قرينة السلسلة 1000001 
الصنف الأوّل: السلسلة السابقة 0 
الصنف الثاني: السلسلة اللاحقة اك 
الصنف الثالث: توسّط السلسلة 012 ا 
التاسعة: الندرة 1 
ثانيًا: قرائن المتون ا او ا 


الأولى: قرينة المتن المتكرّر 1 


فهرس عناوين الكتاب عقوو ل واه مي أ مق ته عاط أمل لوعن عع عام العامة ل قات ا ع6 زا يك اا 


الثانية: قرينة موضوع الرواية 1 
الثالئثة: قرينة السّياق اخ لمأو مم تسم ب ف 1 
ثالثا: القرائن الخارجية 001011 0 0 
الأولى: أوصاف الراوي وأحواله 010 1 1 1 اا 0 
الثانية: مذهب الراوي اا 11[ 1[ 1[ 0001 
الثالثة: بلد الراوي ا ا ا ا 
الرابعة: قرينة الزمالة 1 1 1 1 ااا 0 
الفصل الثالث: تعارض القرائن وترجيحها ةذ[ 1 000 
عوامل تقوية القرينة 1 1 ااا 0 
هل (محمد بن الحسن) هو الصفار أو الطائيّ؟ 0 0 
الفصل الرابع: أمثلة تطبيقية ا 111 
المثال الأوّل اا بب0010101 0 0 
المثال الثاني ااا 1100000 
المثال الثالث اا 0 
المهمّة الثالثة: التصحيف ا 
مقدمة 1106131511أ[أ00|1|0ااا ااا ااا ااا 0 
التصحيف لغة ااا ب001 ا 
التصحيف اصطلاحًا فق بالاو نك 7 لسو جاه ادس م ست ااا 
أهميّة كشف التصحيف 1[ 00 
الفصل الأول: المهارات المطلوبة 0 
الأولى: المعرفة بالخطوط القديمة ا 0 
الثانية: معرفة طرق الكتابة والإملاء القديم ذ01311 1 ا 
الثالثة: معرفة طريقة نظم الكتب القديمة اا 
الرابعة: مزاولة النسخ ااا 
الخامسة: حفظ التسلسلات السّنديّة 0 0 00 


الفصل الثاني: كشف التصحيف لمي احا ا ا 


خطوات كشف التصحيف ع لأسف 1ن مق افلخ ا لام ا ا 
الخنطوة الأولى: الإشعار بالتصحيف ل 
الخطوة الثانية: مراجعة نسخ الكتاب 0 
الخطوة الثالثة: مراجعة ما نقل عن الكتاب 005 20000 
الخطوة الرابعة: مراجعة باقى الكتب ونسخها 000 
المنطوة الخامسة: مراجعة قرائن التعيين ل 
الفصل الثالث: أنواع التصحيف لسن نيا اه ساق و ا 
أولا: تصحيف تشابه الرسم: ا 0 
ثانيًا: تصحيف النقط الح ةس م ا و 


سادسًا: تصحيف غرابة الاسم ل ل ماس لزن ا 00 
سابعًا: تصحيف شهرة الاسم مي ع ع 0 
ثامئًا: تصحيف التصغير انم لو مالا و اا لك لما لوطا اف ع لوو م 0ه 


عاشرًا: تصحيف نسيان الغلط الناشى من الاعتياد ........ غ12 


الحادي عشر: تصحيف لف السهو ودورانه [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز[ [ز 1 201000111 


الثاني عشر: سقوط السهو سطع ع و ده جه اوحور رو مج لت اما تا 
الثالث عشر: تصحيف الإضافة الخاطئة ا لحا واوا 1ع 0 


الرابع عشر: تصحيف سوء الانتزاع من الأسناد المعلقة وسقوط الواسطة .. 
الفصل الرابع: تطبيقات ل ا ا 


المثال الأوّل ا اا ا ا ااا ا 00 
الخطوة الأولى: في استشعار التصحيف 000000 13232 
الخطوة الثانية: مراجعة النسخ الخطيّة للكافي 121010 


الخطوة الثالثة: مراجعة ما نقل عن الكافي 0 


١7. 


فهرس عناوين الكتاب 111110[ 1[ 1 1 0 
الخطوة الرابعة: مراجعة كتب الحديث ا 
الخطوة الخامسة: التعيين الب لوو شد مح جلف ااكواق اطول ورم الع 1109 
المثال الثاني ااا ااا اا ااا 000000 ا 
الخطوة الأولى: الاستشعار م ل ا ا ا 
الخطوة الثانية: مراجعة النسخ الخطيّة للكاني. موه ماق اسه انمق مسلب او ا 
الخطوة الخامسة: التعيين ا 11111[ [ز[ [ 0 
المثال الثالث اا 
الخطوة الأولى: الاستشعار ع ل م 
الخطوة الثانية: مراجعة النسخ الخطيّة ب 1 ا 0 
الخطوة الثالثة: مراجعة ما نقله ما الحديث بسع ساس و و11 
الخطوة الرابعة: مراجعة الكتب الحديثيّة 0 
الخطوة الخامسة: التعيين 0000000 0 
المثال الرابع : ااا 
الخطوة الأولى: الاستشعار 0000000000 
الخطوة الثانية: مراجعة النسخ سي حو ا انه مي او ا 1 
الخطوة الثالثة: مراجعة ما نقله المتأخرون د ل ا ل ا 
الخطوة الرابعة: مراجعة الكتب الحديثيّة ب ا و ا 1 
الخطوة الخامسة: التعيين الس و ني الع لقا ل ا و و1 
المثال الخامس عمطي لع لاط ما و و و و 1 
الخطوة الأولى: الاستشعار ا ااا 
الخطوة الثانية: مراجعة النسخ الخطيّة 1[ [ 1 ااا 
الخطوة الثالثة والرابعة: مراجعة ما نُقل عن الكافي وما وجد في الكتب ا 
الخطوة الخامسة: التعيين لاططاجاف امسا لظو الج ع ع ل 10 
المثال السادس أ لوم ماني 15 قوفف 1ك اوه الج قو لاط ا و م 1 11 
الخطوة الأولى: الإشعار 0000 ااا 
الخطوة الثانية والثالثة: مراجعة النسخ والكتب الناقلة دي ا م و 1 


9 ا ا و المهامم الخمس 
الخطوة الرابعة: مراجعة كتب الحديث الأخرى 00 
الخطوة الخامسة: التعيين والح جنع الام اه ل واس او ابا ال وخ مط لمق ا 170317 
المهمّة الرابعة: الطبقات اا 
الفصل الأول: التعريف والثمرة من الطبقات 00 
تعريف الطبقات 0 
ثهار معرفة الطبقات سات نظ جعو ةمعطا لوي ا 1 
تقسيم الزمن ترتجا انج مخاو سوج طاو ساسوسس 1 
زمن التلقى والتتحديث ل 0 
الفصل الثاني: عمليّة الاستدلال على الطبقة 0 
القسم الأوّل: جمع المعلومات ااا 0 
الأولى: تقصّى عناوين الرجل 00001 0 0 ااا 
الثانية: متابعة أسناده ااا 00 
الثالثة: متابعة ما قيل عنه عار سدس حم ابطا م ا 1 
الرابعة: قراءة مرويّاته 00001 ااا 
القسم الثاني: قرائن الطبقة اق أ ام و لمعو وا ا ب ا و1 ل ]35431 
الأولى: سنوات الولادة أو الوفاة 0 ااا 
الثانية: سنوات التحديث قب ووو عاو تع اوكا لو ا م 11 
الثالثة: قرائن الزمن في مرويّاته 000021 ااا 
الرابعة: قرينة التلامذة ع موا مسو 1 1101 
الخامسة: قرينة الأساتذة 000001001 0 00 
المهمّة الخامسة: الوثوق اشوا لا مقط مد لم ب 1 
الفصل الأول: في الاعتماد والوثاقة واو سا اماما ا 1 
مفهوم الوثاقة مشكك أم متواطى؟ اتش بن اود ع اس ل 1 1 
أقسام التشكيك اا[ ا 
الفصل الثاني: طرق استكشاف الحال ا ااا 
أوَّلا: متابعة المحيطين به (مشايخه وتلامذته) ا سس م ا ا 


فهرس عناوين الكتاب 01 01 


انيًا: متابعة كتبه ع تومه مداق اماعط عوة اا 28 انق طلم زو فط لول 6070 
ثالمًا: متابعة مروياتّه لمت ا ا نا ا ا ل ا 
رابعا: ما قيل عنه حو امار اول ناك مجو اط وام امم م لف ال اله ل لج لا 116:6 
خامسًا: مقارنة ما قيل فيه وما تحكيه سيرته الروائيّة ونوع خلطائه وكتبه دق 


الفصل الثالث: الوثوق بالرواية أو الراوي 01 ا 00 


